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 قدمةالم
 

 ومن يضلل ، من يهده االله فلا مضل له، نحمده ونستعينه،إن الحمد الله
ا عبده ً محمدَّوأشهد أن ، لا إله االله وحده لا شريك لهَّ وأشهد أن،فلا هادي له
 :ما بعد ،ورسوله
 ـ خ.ـسيرة نبينا الكريم محمد  من ًدروساستعرض يهذا الكتاب                 ف

  يتضمنيسرُ مٍه بأسلوبِنَنُ وس، وتعاملاته، وآدابه،هوأخلاق ،هتشخصيتتمثل في 
متعددة لتكون  أيسر للقراءة موضوعات  وقد جاءت في ،الدروس والعبر
 .والمدارسة والفهم

 ، على المصلين بعد صلاة العصرااءتهرق المسجد لإمامفيمكن وعليه 
 علهاأو أن يج ،ع أفراد أسرتهالأسرة تدارسها م ُّرب وكذلك ،ًمثلاأو العشاء 

َيشرح من خلالها أحداث السيرة وعظاتها وعبرهاطلابه ُا يدرسه ل متنالشيخ  ِ َ ِ ِ، 
 ، واستخراج الدروس،فيتوسع ويسهب مع طلابه في الشرح والتحليل

في المناشط  تلقى من الكلماتلسلة ِ أو تكون س،والعضات والعبر منها
  ذلك إلى غير،الأسريةعات  في اللقاءات والاجتماالإفادة منهاأو  ،المدرسية

 .امن الأساليب التي يمكن استثمار هذا الكتاب فيه
كيف عاش رى ت ، وأزكي البشر،أشرف الخلقسيرة من أراد معرفة ف
 كيف كانت ، وكيف تعامل معهم،كيف عامله قومه ،غ دعوة ربهَّ وبل،حياته

 .فليقرأ هذا الكتاب  وكيف كانت علاقته بالناس ،علاقته بربه
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كتب له ي و،هً خالصا لوجههعل ويج،أل االله أن ينفع بهذا العملنس 
 .صلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين  و ،القبول

 
١٤٣٠ / ١٠ 
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 العرب قبل البعثة
 

قبل   لدى العربة السائدةنا الدي الوثنية وعبادة الأصنام هيِكانت 
وكان . سميت فترتهم بالجاهلية ذلكل و،وظهور الإسلام Hبعثة النبي 

جد بين العرب من وُكما  ،بلُ وه، ومناة، والعزى،اللات: همأصناممن أشهر 
لوا َ ظةٌـَّلِ قٌ ووجد بينهم أفراد،أو المجوسية ،أو النصرانية ،اعتنق اليهودية

 .ملة إبراهيم عليه السلام ،متمسكين بالحنيفية
ا على الثروة  ا كليًتمد اعتمادفكانت البادية تع ،أما الحياة الاقتصادية
 لدى الحاضرة ِ الحياة الاقتصاديةُ وكان عماد،الحيوانية المعتمدة على الرعي

بيل ظهور الإسلام كانت مكة أعظم بلد تجاري في ُ وق،الزراعة والتجارة
 مع وجود بعض ،وقد كان اقتصادها يقوم على التجارة ،جزيرة العرب

 . الصناعات المتنوعة الخفيفة 
 أماكن كان هناك حضارة عمرانية في  فقد،أما من الناحية العمرانية

 المركز ُّدعَُإضافة إلى مكة التي تكالمدينة والطائف  ،من الجزيرة العربية متعددة
فقد كان الظلم  ، أما من الناحية الاجتماعية. في الجزيرةَالحضاري الرئيس

 ويأكل القوي ،هك الحرمات البنات، وتنتدُأَوُْ ت،والحقوق مهضومة ،اًمنتشر
 ،الزنا منتشرو ، أو ضابطِّ حددون يعددون الزوجات ،حق الضعيف

 . حتى بين أبناء القبيلة الواحدة،والحروب بين القبائل تقع لأتفه الأسباب
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 قريشمكانة 
 

 ، الكعبـة فيهـالوجـود ،يـةقبائل العربلفي نفوس انزلة خاصة كة ملم كان
وقـد  ،من أنحاء الجزيرة العربيـةإليها يحج الناس  حيث ،لكونها مركز العبادةو
َأثـر  وأكسبها مكانة رفيعة ،الاحتراموفجلب لها التقدير  ، قبيلة قريشفي ذلك َّ

ٍتتمتع بمكانة متميزة ومهابة عظيمـة في نفـوس الكانت  إذ ،بين العرب ٍ ٍ  ،نـاسٍ
   .ها وجود بيت االله الحرامبرزأكان من عدة سهم في ذلك عوامل أ

 تمتلـك السـلطة  كانـتهي التـيف ، قريش القبيلة الرئيسة في مكةُّدوتع
الحجاج خدمة  وعلى ، والإشراف عليه،ِوتتولى سدانة البيت الحرام ،والسيادة

أخـرج خزاعـة وبنـي بكـر مـن  هو الذي  بن كلابُّصيقُكان و. القادمين إليه 
ـ ،اًجمع قريشـ و،مكة كانـت إليـه و ،وابنتـى لهـا دار النـدوة ،ن لهـا في مكـةومكَّ

وقـد  .وقـد تسـلم أبنـاؤه زمـام الأمـر مـن بعـده  ، والحجابة،السقاية والرفادة
 عنـد ظهـور الإسـلام تتبـوأ مكانـة خاصـة بـين  ـHـ كانـت عشـيرة محمـد 

 . وخدمة الحجيج،عشائر قريش لتوليها شؤون البيت
ًثلاث مئـة وسـتون صـنما  وفتح مكة ،وكان يوجد قبل ظهور الإسلام

 أول مـن بـدل ديـن -ي ِاعـزَِ الخٍّيـُلـب بعضـها عمـرو بـن لح ج،حول الكعبة
 .- إبراهيم الخليل عليه السلام
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 ينابن الذبيح
 

حفر بئر زمزم حين جاءه الأمر   ـHـ  ِّ النبيُّطلب جدُالمُبدعَلما أراد 
 حيث أرادوا أن ، واشتد عليه أذاهم، نازعته قريش،لرؤيا التي رآهاا فيبذلك 

 ، ولم يكن له من الأبناء من يسانده،ا والقيام بهايشاركوه شرف حفره
  االلهُهَُزقَ رنْئَِالمطلب لُبدَر عذََـنـفَويتقوى به على قريش سوى ابنه الحارث ؛ 

 ،وتم له ما أراد. ا للآلهةًا منهم تقربً البنين الذكور ليذبحن واحدنَِ مًشرةعَ
ما أراد عبدالمطلب  فل،Hهم عبداالله والد النبي ُكان أحد ،زق عشرة ذكورُفر

لما أراد ذبحه و ،على عبداالله فخرجت ،قرعة بين أبنائهال استخدم ،هنذرب الإيفاء
 ثم اتفقوا على ،ةَّنُقام الناس في وجهه ليمنعوه حتى لا يكون ذلك في الناس س

 ، القرعةتلَمِعُفلما  ،ًتكون له فداء بلعبداالله وعشرة من الإ بين قرعةال
 ،مرة أخرىعليه  فخرجت ، الإبلَعدداعفوا ض ف،خرجت على عبداالله

 حتى ،دائمـًا وكانت القرعة تخرج على عبداالله ،فأخذوا يزيدون في عدد الإبل
 ىوافتدعبدالمطلب ا ه فذبح، فخرجت القرعة على الإبل،مئة عدد الإبل بلغ
 . عبداالله بهاابنه

 .ً تقريباين ـ بخمس سنHوقد حصل هذا النذر قبل ولادة النبي ـ 
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 H ولادة النبي
 

 ،ا بعد الفداءًخصوص ، عبدالمطلب إلى قلبهِ أبناءَّاالله أحبُ عبدَكان
 آمنة اسمها ،من قريشهرة ُ من بني زًاختار له والده فتاة ،االلهُِبدَ عرَُـبـَ كحينماو

هناك و،  تجاريةمهمة في وخرج عبدااللهحملت آمنة و ،اهاَّإيفزوجه  ،بنت وهب
  .وتوفي في يثرب ودفن هناك  ؛ المرضجار أصابهعند أخواله من بني الن

 لكن ليس هناك تحديد ،ثنينـ يوم الا H  ـولد و،تمت أشهر الحمل
التاسع من ربيع إنه ولد في  :قيلف ،H ا فيهدَِلُ ونِْذيَّمؤكد لليوم والشهر ال

وكان ذلك  ، غير ذلك:وقيل ، في رمضان:وقيل ، في الثاني عشر: وقيل،الأول
 .عام الفيل يسمى العام الذي وهو ، للميلاد٥٧١ في عام

وكانت قد  ،بَ أبي لههِِّ عمُ مولاةةَبَيْوَُأرضعته ث ـ Hـ د النبي ِلُلما و
ا ًيكون أخ ـ ـ  َحمزةفإن ولذلك طلب ؛ ُالمِ عبدَبنزة َ حمُ عمههُأرضعت قبل

 ..من الرضاعة ـ Hـ للنبي 
أهل المراضع من  لأولادهم  كان من عادة العرب أنهم يلتمسون قدو

 ، وسلامة اللسان، النشأة البدنية السليمةُفر لهم أسباباحيث تتوالبادية ؛ 
ت حليمة السعدية َّولَ حيث ت، ـ إلى ديار بني سعدH فانتقل ـ ؛وصفاء الذهن 
  .ين و مكث عندها قرابة أربع سن،إرضاعه ورعايته
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 النسب الشريف
 

بني هاشم  فهو من ،يوت العربفي أشرف بيت من ب ـ Hالنبي ـ  دَِلوُ
إن االله خلق  «: H  قال، أشرف قبيلة في العربٌ وقريش،أشرف فروع قريش

 ثم تخير ، فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير القبائل ...،الخلق فجعلني من خيرهم
 .» اً وخيرهم بيت،اً فأنا خيرهم نفس، فجعلني من خير بيوتهم،البيوت

 أمضى طفولتهو . طالب  ثم عمه أبي،ده في كفالة جًيتيما ـ Hـ نشأ 
 ، فصيح اللسان، سليم الجسم،نيةُ فنشأ قوي الب، في الصحراء في بني سعدالأولى

 . الخيل َكوبُ رُسنُ يح،جريء الجنان
 رعى ،رجحان العقل من صغرهوالنجابة علامات ظهرت عليه وقد 

لم و ،عبثهملم يشارك أقرانه من شباب مكة في لهوهم ولا و ،شبابهالغنم في 
 ولا ،اًيشرب خمر ولم ،ا مما ذبح لهاًأكل شيئي  ولم،يشارك قومه في عبادة الأوثان

اشتهر بين  . ٌ أو قبح في الكلام، في القولٌحشُرف عنه فُ ولا ع،اًلعب قمار
 ، والوفاء بالوعد،عاملةُ المِسنحُحسن الخلق و و،انةالأمو بالصدق قومه

 مع عمه حين كان عمره الأولى ، مكةِخارج إلى سافر مرتين ،واستقامة السيرة
ا لخديجة ً متاجر،ا وعشرين سنةً حين كان عمره خمسالثانية و،اثنتي عشرة سنة

 .في الشام) ىصرْبُ( وكانت كلتا الرحلتين إلى مدينة ،بمالها
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 قصة الفيل
 

 َون الكعبةُّيحج َالعرب جاشي على اليمنَّ النُ الحبشي نائبُأبرهةحين رأى 
؛   كبيرة في صنعاءًبنى كنيسة ؛ بعيدة أماكن إليها من أتونَوي ،مكة ويعظمونهافي 
إحدى .( وسمع بذلك رجل من بني كنانة . العرب إليهااججالحيصرف ل

 ولما علم أبرهة بذلك ،ةرَذَِ ولطخ جدرانها بالعً فدخلها ليلا)قبائل العرب 
 فيلة ةم تسعمعه رجل ألف َستونوامه قِ ًضخماًجهز جيشا ووغضب ثار 
 بلغ ولما ، من أكبر الفيلةً واختار لنفسه فيلا، الكعبةسار بهم إلى مكة ليهدمو

 ، ولم يتقدمكَرََهيأ جيشه واستعد لدخول مكة لكن الفيل ب ا من مكةًقريب
 وإذا صرفوه إلى الكعبة ، يهرولجهة غير الكعبة نهضما وجهوه إلى َّلُوكانوا ك

د قِوُْأصغيرة بحجارة ا ترميهم ًالله عليهم طيرأرسل ا ، فبينا هم كذلك،كرَبَ
 ،ا في منقارهً حجر، وكان كل طائر يحمل ثلاثة أحجار، في نار جهنمعليها

 أعضاؤه تذأخا إلا ً لا تصيب منهم أحد،صُّمُوحجرين في رجليه أمثال الح
أما أبرهة  ، في الطريقنتساقطويخرجوا هاربين ف. لكحتى يه ،تَّتتقطع وتتفت

وقد بلغ به صنعاء إلا إلى  عليه داء تساقطت بسببه أنامله، ولم يصل االلهفبعث 
 ،قريش قد تفرقوا في الشعاب  رجالكانو.  حيث مات هناك،الأذى كل مبلغ
. رجعوا إلى بيوتهم  ؛ فلما نزل بالجيش ما نزل أبرهة ا منً خوف؛ واحتموا بالجبال
 .اً بخمسين يوم ـH ـ قبل مولد النبي ادثةوكانت هذه الح
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 شق الصدرحادثة 
 

 كان وبينما ، الرابعة من عمره ـHـ  ٌمحمدحينما قارب  و،ٍ يومِفي ذات
في ديار  ،ا عن الخيامً بعيد)السعدية ابن حليمة .(يلهو مع أخيه من الرضاع 

  وطلب من،زعفمات الِجاء ابن حليمة وهو يجري وعلى وجهه س ،بني سعد
 في ينلقد رأيت رجل" :  فقال، الأمر فسألته عن، أن تدرك أخاه القرشيأمه

 وقبل أن يكمل "  ويضجعانه ثم يشقان صدره، يأخذانه من بيننا،ثياب بيض
 ،ا مكانه لا يتحركً فرأته واقف ـHـ  كانت حليمة تركض نحو محمد ،روايته

 فأخبرها أنه ، فسألته في لهفة عما أصابه، لونهَّتغير و، وجههةُرَفُّْعلت الصوقد 
ثم أخرجا قلبه  ،صدره رجلين في ثياب بيض أخذاه فشقا َّ لها أن وحكى،بخير

 ثم أعاداه ، ثم غسلا القلب بماء بارد،طرحاهاوفاستخلصا منه علقة سوداء 
حليمة عادت . اختفياو وغادرا المكان ، الصدرعلى ثم مسحا ،إلى الجوف

ا ًمد كانت حليمة تحمل مح، ومع إطلالة فجر اليوم التالي،بمحمد إلى الخباء
  منرغمالب ،عودة حليمة في غير أوانهامن بت آمنة تعجو. إلى أمه في مكة

تفاصيل  فحدثتها حليمة عن ، وسألتها عن السبب،حرصها على الطفل
 . حادثة شق الصدر
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 H أُمهِ وفاةُ
 

 ،بني النجار لزيارة أخواله من المدينة بطفلها اليتيم إلى ُخرجت آمنة
في مكان يسمى  وافاها الأجل ،إلى مكة  طريق العودة وفي،اًأيامهناك مكثت و

 ،أمه وهو في السادسة من عمره  ـH ـ ٌمدمحُ عََّ وود،تَنِفُ وهناك د،الأبواء
 الثامنة من وفي.  وعطف عليه، الكثير وكفله وعوضهالمطلب ه عبدِّدَ جفرعاه

 ،عياله كثرة علىه أبو طالب ُّله عمَفكف ،ه عبدالمطلبُّ توفي جد ـHـ عمره 
  ـHمحمد ـ  ولقد تعلق ،وكذلك زوجته كأبنائهما ، عمههُلََ وعام، مالهةَِّوقل
  .؛ لما كان يجده منه من رعاية وحب ًكثيرا ه ِّبعم

وكسب  ،شؤون حياتهلاعتماد على نفسه في اولم يمنعه صغر سنه من 
يين على رشُ القِبعضِا لً راعيلَمِعَفَ ،ومساعدة عمه على متطلبات الحياة ،معاشه

 رسول االله ـ في صحيح البخاري أن ف،من الماليسير بلغ َ مَقابلُأغنامهم م
Hوأنت يا رسول االله؟ " :   قالوا)) ا إلا رعى الغنمً نبي االلهُثَعََما ب (( : قال ـ

 . ))  كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة،وأنا (( :قال" 
َمن هنا ألف حياة العمل والكفاح منذ طفولتهو ِ  بمن عتنياعتاد أن ي و،َ
 ونشأ على ، كما تربى على فضائل الأخلاق، ويبذل العون للآخرين،حوله

 أو حضر ، فإذا قيل حضر الأمين،عرف بهُا يًحتى كانتا لقب؛ الصدق والأمانة 
 .Hرف أنه محمد ُ ع،الصادق
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الفُضولحِلف  
 

 . وكان عمره حينها عشرين سنة ، الفضول ـ في حلفHاشترك النبي ـ 
 ،م مكة ببضاعةدِقَ ، من اليمن،بيدُ من زًرجلا َّ أنذا الحلفه ُسببكان و

يجد ولم  ،هَّمنعه حقف ، وكان ذا قدر ومكانة في مكةفاشتراها منه العاص بن وائل
 .ونادى بمظلمته أبي قبيس  جبل صعدفالزبيدي من ينصفه ويأخذ له حقه ؛ 

اجتمعت هاشم وزهرة  ثم "ك ترَْ ما لهذا م": فقام الزبير بن عبدالمطلب وقال
واحدة مع  اً يدَّنُتحالفوا وتعاهدوا باالله ليكونف ابن جدعان دار وتيم بن مرة في

ا ًمظلوم بمكة  يجدواَّتعاهدوا على ألاو ،هى إليه حقَّدؤَُالمظلوم على الظالم حتى ي
على   وكانوا،غيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معهمن  وأمن أهلها 

 َّحق بن وائل فانتزعوا منه العاص ثم مشوا إلى ،رد عليه مظلمتهُمن ظلمه حتى ت
  .الزبيدي فدفعوه إليه

 قال عنه الرسول ،ُلف سمع به في العربِم وأشرف حرَـأكُوهذا الحلف 
H :)) ُلفا ما أِ بن جدعان حار عبد االلهِ في دُدتهَِلقد ش ُ أن لي به حمرُّحـبً ُ َّ 
 .))  ولو أدعى به في الإسلام لأجبت،النعم
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١٥ 

 لزواج من خديجة ال
 

ا وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد  ً خمس ـH ـ لما بلغ رسول االله
 ،ٍ ومال،ٍ ذات شرف،ً تاجرةً،  وكانت خديجة بنت خويلد امرأةل

 .  وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم،ل في مالهاتستأجر الرجا
 ولم يتزوج عليها غيرها ،Hوكانت أول امرأة تزوجها رسول االله 

ٌديجة خصائص لا يشاركها فيها أحد من أمهات لخو ، لحتى ماتت 
 فمن ،ٌ لا يشاركها فيها أحد من نساء العالمينٌ واحدةةٌصَيِّْصِ ولها خ،المؤمنين

 لم  ـHـ ٌ أحد من أمهات المؤمنين أن النبي هاكها فيُالخصائص التي لم يشار
 والثانية أن االله ،ٍ فلم يجمع بينها وبين أحد من النساء،ةـَّيتزوج عليها وهي حي

ٍولم يرزقه بولد من غيرها إلا ما كان من جاريته مارية أم  ،رزقه منها الولد
  .إبراهيم 

 َّ جل ـ االلهَّ أن :أجمعينيصة التي تفردت بها عن نساء العالمين ِّأما الخص
ً وهذه خصيصة لا يعلم نقلا،بلغها سلامه مع جبريل عليه السلامـ وعلا   أن ُ

ـ  وقد ثبت عنه ، رضي االله تعالى عنها وأرضاها،ًأحدا من نساء العالمين نالها
H  رزقت حبهاِّإني ((:  أنه قال ـكما في الصحيحينـ ُ  ،وأما أولاده منها ،)) ُ

 ومن البنين القاسم ، وفاطمة، وأم كلثوم، ورقية،زينب: لبناتفكان لها من ا
 .وعبداالله وقد ماتا في صغرهما
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 بناء الكعبة
 

 بناء تجديد قريش أرادت سنة ين وثلاثاً خمس ـHـ  النبي رُمُْحينما كان ع
 ،ً عظيما انحدر إلى البيت الحرامًن سيلا لأ؛درانها ُ تصدع جبسبب ،الكعبة

ًرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا طُْ فاض،منه على الانهيار ُ الكعبةِفأوشكت
 . لوا في بنائها إلا نفقة طيبة ِدخُ واتفقوا على ألا ي،على مكانتها

بلغوا موضع الحجر   فلما،شترك أشراف الناس والسادة في البناءأو
 واستمر النزاع أربع ،الأسود اختلفوا فيمن يكون له شرف وضعه في مكانه

 ثم ،حتى كاد يتحول إلى حرب ضروسبينهم  واشتد الخلاف ،سًاليال أو خم
موا بينهم أول من يدخل عليهم من باب المسجداتفقوا   وشاء االله ،ُعلى أن يحكِّ

 ،هذا الأمين" : هتفوا  فلما رأوه ،Hأن يكون أول من يدخل رسول االله 
ع الحجر  فوضًطلب رداءف ، أخبروه الخبر، فلما جاء إليهم" هذا محمد ،رضيناه

 وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا بأطراف ،الأسود وسطه
 أخذه ووضعه بيده ، حتى إذا أوصلوه إلى موضعه، وأمرهم أن يرفعوه،الرداء

 .  به القومَ حكيم رضيٌّ وهذا حل،في مكانه
ًت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من ستة صرََُوق
 وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات ،ِي التي تسمى بالحجر والحطيم وه،أذرع

 ولما ، ورفعوا بابها من الأرض ؛ لئلا يدخلها إلا من أرادوا،ًتقريباشكل مربع 
َراعا سقفوه على ستة أِبلغ البناء خمسة عشر ذ  . دمُعًْ
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بوةالن 
 

قتراب س ا الأربعينِمع  من  لشريف  ا كان،نه  محمد  منـيُ   ـHـ   ٌ   كثر 
يقضي   ، الشرق جهة منا من مكةًقريبالموجود  ،راءِدة والخلوة في غار ححِْالو
ُ متتابعة يعبد االلها ولياليً أيامفيه ْ وبينما هو في   ،من رمضانثنين يوم الاوفي .   َ
.   اقرأ:   فقال لهـ   عليه السلامـ أتاه جبريل   ،ًعمره أربعين عاماغار وقد بلغ ال
 ، جبريل للمرة الثانية والثالثة فعاوده،) عرف القراءة لا أ:   أي. (   ما أنا بقارئ:   قال

    O  N  M  L  KP     T     S     R   Q   U   W     V  ] : وفي الثالثة قال له
  XY      \  [  Z  ]     b       a  `  _  ^   c     Z   ]ثم انصرف عنه  ، ] العلق، 

ثم   ) )    زملوني،زملوني( (   :    فقال،ف فؤادهتجير إلى بيته  ـHـ فعاد رسول االله 
قال،خديجة بما حصلزوجته بر أخ فقالت   ،) )   لقد خشيت على نفسي  ( ( :    ثم 

 إنك لتصل الرحم، وتحمل  ؛اًكلا، واالله لا يخزيك االله أبد"   :   ل   خديجة
 .١") ١(عين على نوائب الحقُ وت،ري الضيفقَْ وت،كسب المعدومـُوت ،َّالكل

 ـ،فترة قصيرةوبعد  من لما انتهى  ف، تعبدهغار ليواصلالإلى  ـ H عاد النبي 
ا على ًجاءه جبريل جالس ،فلما صار في بطن الوادي ،نزل ليعود إلى مكة ،عبادته

  £  ¢  �   ¡       ~|  {   ]  : وأوحى إليه ، السماء والأرضكرسي بين
 ¤¥    §  ¦  ¨     ª     ©   «  Z، سبحانه . االله ـرََوفي هذه الآيات أم

 .لإسلامابالدعوة إلى  ـ H  ـيه نبوتعالى ـ
 

                                                        
 ،أي تعطـي الـذي لـيس عنـده شيء: المعـدوم وتكسـب ،أي تساعد الذي لا يستطيع أن يسـتقل بـأمره:  تحمل الكل -١

 .أي على مصائب الدنيا: ُ وتعين على نوائب الحق،أي تكرم الضيف: وتقري الضيف 
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 بدء الدعوة
 

ـ  H. ـ االلههرسول قام Z¢  �   ¡  ~ |  { ]  : نزل قوله تعالىلما 
أسلم علي بن أبي ثم  .لخديجة  فآمنت ، وبدأ بأهل بيته، الناسيدعو

استخلصه قد   ـH ـكان النبي و ،عشر سنينحينها وكان عمره  ،طالب 
 .ي كفله ورعاه بعد أمه وجده ً وفاء منه لعمه الذ،ُ وينفق عليه،عنده يربيه
 أبا صديقه  ـH  ـُّ النبيدعاو ،Hمولى النبي  أسلم زيد بن حارثةو

استجاب له  ف،بعد إسلامه أخذ يدعو من يثق بهمو ،ولم يترددأسلم ـ ف   ـبكر
بن الزبير   و،طلحة بن عبيد االله  و،انَّعثمان بن عفأسلم  و،الكثير من الناس

أبو   و،عثمان بن مظعون  و،عبدالرحمن بن عوف  و،وقاصسعد بن أبي   و،ّالعوام
 ُابَّ وخب،الأرقم بن أبي الأرقم  و،أبو عبيدة بن الجراح  و،سلمة بن عبد الأسد

 . رضي االله عنهم أجمعين،هُّوأم عمار بن ياسر  و،بن الأرت
ا ً كنت غلام":  فيقول،إسلامهقصة  ـ  ـ ٍ مسعودُاالله بنُ عبدروييَو

 ،وأبو بكر ـ Hـ  رسول االله َّفاتى علي ،عيطُقبة بن أبي مُ لعً غنمارعىأا ًيافع
فقال " مؤتمن ولست بساقيكما إني ": قلت  )) عندك يا غلام لبن تسقينا (( : فقالا
H :)) ما هُُفاتيت" نعم " : قلت  )) ؟ عليها الفحل بعدَّزِنَهل عندك من جذعة لم ي
ع َّفحفل الضر ؛ودعا  ،عَّالضر ـ Hـ  وأخذ رسول االله ،فاعتقلها أبو بكر ،بها

ثم قال  ،انييَقََثم س ،اَثم شرب ،فحلب فيها ،وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة ،باللبن
:  فقلت ـH ـ فلما كان بعد أتيت رسول االله ،فقلص )) صلُقْاُ (( :للضرع

 ." وأسلمت،علمني من هذا القول الطيب ."
 



 دروس من السيرة 
 

 

١٩ 

  الوحيطُرق
  

 الرؤيا الصادقة، فرؤيا الأنبياء  منها،وعةتنمُوأساليب للوحي طرق 
 .عليهم الصلاة والسلام هي من قبيل الوحي

 ه فيخاطب، رجلِ بصورةً متمثلا ـخ ـ  إلى النبيكُلََ أن يأتي المهاومن
 يراه الناس  قد، وفي هذه الحالة، به إليهيويوح ،حتى يأخذ عنه ما يقوله له

 . خلنبينا ًمرارا  كما حصل ،اًأيض
 ، عليها ـ تعالى ـ الأصلية التي خلقه االلهِ أن يأتي الملك في صورتههاومن
 ولم يحصل هذا ،هيِْفيوحي إليه ما شاء االله أن يوح ، كذلك ـخ ـ ُويراه النبي

 . إلا قليلا ـ خ ـ لنبينا
 وقلبه ما  ـخ ـ النبي)   ذهن:أي (ع وَْ في ركُلََ الميلقُ أن يهاومن

ا ً أيضطريقة وقد حصلت هذه ال،ن يرى له صورة من غير أ،يوحي به االله إليه
 . خلنبينا 

بصوت وكلام مثل  ـ خـ لنبي اا ًاطبُ مخكُلََوأحيانا كان يأتي الم
 فقد ،خ  وهذه الحالة من أشد أحوال الوحي على النبي، الجرسةِلَصَلْصَ

ة يعرق حتى يسيل العرق طريقعندما يأتيه الوحي بهذه ال ـ خ ـ كان نبينا
 .  به ناقتهكُُ تبرٌ وإذا أتاه وهو راكب، في اليوم الشديد البردمن جبينه

طة ا بدون وس ـ خ ـ للنبي ـ  تعالى ـ بكلام االلهُوقد يكون الوحي
 . كما حصل ليلة الإسراء، بل من وراء حجاب،كِلََالم
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 الدعوة السرية
 

 ،بدعوة أهله وأقرب الناس إليه ،دعوته السرية  في ـHـ اجتهد النبي 
 شارككما  ،من معارفه وأصدقائه ويتوسم فيه الخير ،ة كل من يثق بهودعو
وكان  ،أصدقائهموه في دعوة من تطمئن إليه نفوسهم من أقاربهم ُأصحاب
أصول يجتمع بأصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم يعلمهم   ـHـ النبي 
 ،ل وفضائل الأعما،على مكارم الأخلاقويربيهم  ، وحقيقة التوحيد،الإيمان

والعبادة ذا أرادوا الصلاة إ واكان وقد ،ويعظهم ويصف لهم الجنة والنار
ولم تكن الصلوات  .في الشعاب خارج مكة المشركين يستخفون من ذهبوا 

أول في  ٌ صلاة،مرتين في اليوم فقد كانت الصلاة ،بعدالخمس قد فرضت 
 .آخره  في ٌوصلاة ،النهار
 ،الصحابة في شعب من شعاب مكةأبي وقاص في نفر من  بينما سعد بنو

 فناكروهم وعابوا عليهم ما ،المشركين وهم يصلون إذ ظهر عليهم نفر من
 من المشركين بلحي بعير ًسعد يومئذ رجلا  فضرب،يصنعون حتى قاتلوهم

 . في الإسلامَيقرِهْأُ ٍ دمُأول ،فشجه فكان
 ـ H يجتمع رسول االله ـأن  ، أمر الدعوةءفي بدلقد كان من الحكمة و

 ،اً لأنه لو اجتمع بهم علن ؛من إعلان إسلامهم هميمنع وأن ،ا بأصحابه سر
 ذلك إلى ىَّأد وربما ، بينه وبين ما يريد من تعليمهم وإرشادهمحال المشركون

 . كسر شوكتهمالمسلمين وضعاف إلى لى إيؤدي إ ،الفريقينغير متكافئ بين  قتال
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 الصد عن دين االلهون والمشرك
 

 ، والسريةن أمرها بحاجة إلى الكتماء ـ في بدخعوة الرسول ـ كانت د
 الذين لا ،ومكابرتهمة الأصنام دَبََحتى لا تصطدم مع تعنت زعماء قريش ع

 فمكانتها عند ، ومن قدسيتها، آلهتهم أن يجرؤ أحد على النيل منميخطر بباله
ُالقرشيين عالية لا يعدلها شيء ِ َ. 

فحاولوا  ،مر الإسلامالإسلام تنبهت قريش لأولما تنامى عدد الداخلين في 
 التأثير  استخدامعن دينه، وقد تنوعت أساليبهم بينيكتشفون إسلامه صد من 

ًالعاطفي والضغط النفسي حينا، وبين استخدام القوة والقهر أحيانا  إلا أن ذلك ،ً
 .ًلم يزد أولئك المؤمنين الأوائل إلا ثباتا وتمسكًا بدينهم 

 َّألاِّوهو من أبر الناس بأمه  ـا بن أبي وقاص ـ عدحلفت أم سفقد 
حتى  ة أيامت ثلاثثَـكَمَ، وولا تشرب، ولا تأكل، ا حتى يكفر بدينهًكلمه أبدتُ
فجعلت تدعو  ،مارة فسقاهاُبن لها يقال له عافقام . هد ـَشي عليها من الجغُ

 .على سعد
ومع  ،ن الإسلامُّكما كان عم الزبير بن العوام يعذبه بالنار كي يرتد ع

 في تلك ةبالغعناية  ـ خهذا كله فلم تكن قريش تعير دعوة رسول االله ـ 
 ويسفه ، ـ يجهر بدعوته بين أظهرهم وفي أنديتهمخ بدأ النبي ـ حتى ،الفترة
 .ةدعوالوا في مجابهة ؤحينها ثار المشركون وبدو ،آلهتهم
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 إسلام الجن
 

 ،وبــين خــبر الســماءحيــل بــين الشــياطين  ـ Hُحــين بعــث النبــي ـ 
ُوأرسلت عليهم الشه ُ : ، قـالاعن ابن عباس  جاء في الحديث ـ وقدب ُ

 وقـد ، في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكـاظ ـHـ  النبي انطلق.((
ـُ وأرسـلت علـيهم الش، بين الشـياطين وبـين خـبر السـماءَيلحِ  فرجعـت ،بهُُ

ِ حيـل بيننـا وبـين خـبر " :فقـالوا" ما لكـم ؟ " :  فقالوا،الشياطين إلى قومهم
ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا " :  قالوا" ُ وأرسلت علينا الشهب،السماء

؛ فانظروا ما هذا الذي حـال   فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها،شيء حدث
ُفانصرف أولئك الذين توجهوا نحو ته. "بينكم وبين خبر السماء امة إلى النبي ُ

 وهـو يصـلي بأصـحابه صـلاة ،ين إلى سوق عكـاظامدَخلة عَنِ وهو ب ـ Hـ 
هذا واالله الذي حال بيـنكم " :  فقالوا، فلما سمعوا القرآن استمعوا له،الفجر

يـا قومنـا إنـا سـمعنا " :  فهنالك رجعوا إلى قومهم وقـالوا" وبين خبر السماء
  فـأنزل االله عـلى". اًيهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد ،اًا عجبًقرآن
 .ُ إليه قول الجنَوإنما أوحى H : [  #  "  ! Zنبيه 

ُولم ير رسول االله ـ  َHوفي مـرة ،َ ـ الجن في هذه المـرة ولم يقـرأ علـيهم 
َثانيـة دعـا الجـن رسـول االله ـ  ُH أصـحابه خـارج مكـةفي  ـ وهـو معسـكر، 

 ، وآثـار نـيرانهم، ثم أرى أصـحابه آثـارهم، وقرأ عليهم القرآن،فذهب معهم
َر الشعبي أنهم وفد جن نصيبينوقد ذك ُّ ِ ْ َ. 
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 بسة السلمي بن عوإسلام عمر
 

ـل ـــ اـ عمــرو بــن عبســة الســلمي كــان  ـداخلينمــن أوائـ  في الـ
ٌجـراء عليـه قومـه ـ H ـ  فـإذا رسـول االله، مكـةتُمْدِقَ ":  يقول ،الإسلام َ ِ، 

وما ":  قلت )) نبي ((:  قال " ما أنت ؟":  فقلت ،ُفتلطفت حتى دخلت عليه
ـي ؟ن ـال "بـ ـت  . )) أرســلني االله ((:  قـ ـما أرســلك ؟ ": قلـ ـال "بـ ة لَصِــِب: ((  قـ

َّ وأن يوحد االله ، وكسر الأوثان،الأرحام َ  " من معك عـلى هـذا ؟ ": قلت  . ))ُ
ٌحـر وعبـد ((: قال  ْ َ ـُ إني متبعك ":  فقلـت ))  ٌُّ ِ إنـك لا تسـتطيع ذاك  ((:  قـال "َّ

 .))  فائتني،عت بي قد ظهرتفإذا سم!  ألا ترى حالي ؟؛يومك هذا 
َدم على أهل يثـرب َ حتى ق،َّ وجعلت أتخبر الأخبار،فذهبت إلى أهلي  ؛ِ

 . فأتيته ،فقدمت المدينة
 مـن أهـل الكتـاب مـن ً رجـلاُقيتَ ل" :عمرو يقول أخرى وفي رواية 

 مـنهم فيـأتي ُ الرجـلجُرُخْـيََ ف، الحجارةدُُعبَ ممن يٌإني أمرؤ"  : فقلت،أهل تيماء
ُ ويجعل أحسنها إلها يعب، لقدرهً ثلاثةب فينص،بعة أحجاربأر  ثم لعلـه يجـد ،دهً

 فرأيـت أنـه إلـه ؛ سـواه ًيأخذ غيره إذا نـزل منـزلاو ،ما هو أحسن منه فيتركه
 . "ني على خير من هذا َّلُ فد، لا ينفع ولا يضرٌباطل

 ، عــن آلهــة قومــهبَُرغـَ يٌج مـن مكــة رجــلُيخــر" :  فقـال الرجــل           
قـال . " فإنـه يـأتي بأفضـل الـدين ؛تبعـه ا فإذا رأيت ذلـك ف،ويدعو إلى غيرها
 ".ة  منذ قال لي ذلك إلا مكةٌَّمـِفـلـم تـكن لي ه" : عمرو بن عبسة 
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٢٤ 

  الدعوةأعداءُ
 

 ـ في نشر الإسلام والدعوة إليه بين الناس H النبي ـ ةََّمهََلم تكن م
 الكثير من العقبات ء الدعوةنذ بدم ـ Hـ  فقد واجه ،في مكة بالأمر السهل

 إذ.  والافتتان بها،في ذلك المجتمع الجاهلي الذي تربى على تعظيم الأصنام
كي  واجتهدوا ، وتصدوا لدعوته، في طريقهموقف رجالات قريش وساداته
 وألد ، ولقد كان في طليعة أولئك السفهاء،يحولوا بينه وبين تبليغ رسالة ربه

 حيث كانا يسخران ، والأسود بن يغوث،عبدالمطلبالأسود بن  :الأعداء 
 .ان به وبما جاء بهئويستهز ، ـ ويؤذيانهHـ من النبي 

ِّ وعتبة بن أبي ربيعة من أشد ،يطعَُقبة بن أبي مُ وع،كما كان أبو جهل
كان لهم الدور الأكبر في تعذيب الذين ِّأعداء الدعوة، وألد خصومها، 

 .ه من ـ ولدعوته والسخرية Hبي االله ـ  والتعرض لن،المسلمين وإيذائهم
ومن  ،H  رسولعداوة لالشديد   ـHِّ عم النبي ـ كان أبو لهبو

وكان قد زوج  .نبيه  وإيذاء ،الذي وقفوا مواقف مخزية في الصد عن دين االله
 فلما ، رقية وأم كلثوم قبل البعثةـ Hـ ولديه عتبة وعتيبة ببنتى رسول االله 

   . رهما بتطليقهما فطلقاهماأمـ  Hـ عث الرسول بُ
من أغنى أهل قد كان و ،الوليد بن المغيرةًأعداء الدعوة أيضا من و

 شديد السخرية ،ًمتعاليا ،ً متغطرسا،ً وكان متكبرا،ًوأكثرهم مالا ،مكة
 . ـ وبالمسلمينHوالاستهزاء بالرسول ـ 
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٢٥ 

 الدعوة الجهرية
 

ر عدد الداخلين في وكث ،ًفي الدعوة السرية زمنا  ـHـ استمر النبي 
جاء ف ،وشاع أمره بينهم ، مكةوانتشر الإسلام في ، وقويت شوكتهم،الإسلام

.  ]  : حين نزل قوله تعالى،بالجهر بالدعوة ـ Hإلى رسول االله ـ الأمر 
  3  2   1  0  / 4 Z ـ  النبيفقام.Hذات يوم على الصفا  ـ 

 وراء هذا َّ أنبأتكم أنْأيتم إنأر ((:  فلما اجتمع إليه الناس قال،أهل مكةينادي 
ما عهدنا فيك إلا " : فقالوا )) أنتم؟ َّ أمصدقي،ا يتربص بكمًالجبل عدو

 بدأ ثم )) ٍ شديدٍيدي عذاب بين ٌإني لكم نذير ((:  فقال" الصدق والأمانة
فقام  ، ما هم فيه من عبادة الأصنامِونبذ ، يدعوهم إلى االله ـHـ رسول االله 
 ،ا لك تب" : ، فقال Hان من أشد الناس عداوة للرسول  وك،عمه أبو لهب
  ^  _  `  [\  ] Z Y X] : فيه فأنزل االله " ؟ ألهذا جمعتنا

c   b  ad  e   h  g  f i   j   l  k
m r  q  p  o  n s Z . 

سفه يو ،المشركينظهراني  ـ يجهر بدعوته بين Hولما بدأ رسول االله ـ  
اشتد أذاهم له  كما ،H وتكذيبهم للرسول ،تهم وتعنهمإعراضازداد  ،آلهتهم

 ،والكهانة ،والسحر ، ورموه بالشعر،أغروا به سفهاءهمو ،ولأصحابه
 .والجنون

 
 



 دروس من السيرة
 

 

٢٦ 

 أثر الجهر بالدعوة
 

 ،يبالي بما كان يناله من المشركين من الأذى  ـHـ لم يكن رسول 
لما ابه ازداد أذى المشركين له ولأصحفقد  ،ه وبدعوتهبوالسخرية والاستهزاء 

فكان  ،دعوتهعن إعلان   ـHـ  هذلك لم يصرف إلا أن ،تهأخذ يجهر بدعو
 و يأتي المشركين في ،ويصلي عند الكعبة ، الناستجمع في أماكن ايجهر به

 .ليدعوهم إلى الإسلامديتهم أنوأسواقهم 
 والتعذيب لم تنفع ، والسخرية، والشتم،َّرأى كفار قريش أن السبولما 

 عبادة ونبذ ،التوحيدالدعوة إلى الاستمرار في  ـ من H ـ منع رسول االلهفي 
 ، وذلك عن طريق المفاوضات والإقناع، تحولوا إلى أسلوب جديد،الأصنام

فقد  ،H النبي  في في التأثير دييج ذلك  لعل،والاستعانة بعمه أبي طالب
يا أبا طالب، إن ابن "  :  فقالوا،مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب

َّ وسفه أحلامنا، وعاب ديننا،أخيك قد سب آلهتنا  فإما أن ، وضلل آباءنا،َ
 ،عليه من خلافه فإنك على مثل ما نحن ،ُ وإما أن تخلى بيننا وبينه،َّتكُـفه عنا

ً فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا"ه يكَفِفنكْ ً  .  فانصرفوا عنه،ًً
 وإيصال الحق ، وإقامة الحجة،رسالةفي تبليغ ال  ـHـ  ومضى رسول االله 

 إلى نور ،رجهم من ظلمات الجهل وعبادة الأوثانُ يجتهد كي يخ،إلى الناس
 . وصفاء التوحيد،الإسلام
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٢٧ 

 دد أبا طالبقريش 
 

عن طريق عمه   ـHإقناع النبي ـ في  قريش تحينما لم تنجح محاولا
 ،ً نفعادُِ لم تجتاولا وحين رأوا أن تلك المح،بالتوقف عن الدعوة لدين االله

ً لم يطق أعداء الحق صبرا وهم ،ٌمستمر في الجهر بدعوته  ـH.وأن النبي ـ ُ
فقرر رؤوس الكفر مراجعة أبي  ،يرون نور الإسلام ينتشر في أرجاء مكة

فذهبوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة  ،وبأسلوب آخرأخرى طالب مرة 
َ الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله إن هذا،يا أبا طالب"   : وقالوا له َ  فخذه ،ْ

ْ وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي ،ً واتخذه ولدا فهو لك،فلك عقله ونصره ِْ
 فإنما ، فنقتله،وسفه أحلامهم  وفرق جماعة قومك،آبائكخالف دينك ودين 
 أتعطوني ابنكم أغذوه ،واالله لبئس ما تسومونني"   : فقال " هو رجل برجل

 فقال المطعم بن  ".  ً هذا واالله ما لا يكون أبدا ؟  ابني تقتلونه وأعطيكم،لكم
 وجهدوا على التخلص مما ،واالله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك"   :يعد
 ." ً فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا،تكره

د أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم  ولكنك ق، واالله ما أنصفتموني " : فقال
  " . لك فاصنع ما بدا ،َّعلي
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٢٨ 

 Hإغراء النبي  قريش تحاول
 

أو  ،تهدعوفي من الاستمرار  ـ H.ـ النبيمنع عجزت قريش عن  الم
عتبة بن جاء ف ،ًسلكوا مسلكًا جديدا ، عمه كي يعمل على منعهفيالتأثير 
نك إ  :بن أخي ايا"  : فقالـ  H.ـرسول االله  إلى ، سادات مكة أحد، ربيعة 

، وعبت به آلهتهم ودينهم ، م فرقت به جماعتهم قد أتيت قومك بأمر عظي
لعلك ، ا ًفاسمع مني أعرض عليك أمور. رت به من مضى من آبائهم َّوكف

 . ))با الوليد أسمع أقل يا  ((:   ـHـ  فقال له رسول االله " .تقبل منها بعضها 
ا من أموالن جمعنا لك ًيد بما جئت به مالا إن كنت إنما تر :بن أخي ايا"  :قال

 وإن ،ا سودناك عليناًشرفًمنصبا و وإن كنت تريد به ،ًحتى تكون أكثرنا مالا
 تراه لا تستطيع اًالذي يأتيك رئي وإن كان هذا ، ملكناك علينااكنت تريد به ملكً

 فرغ عتبة فلما "  .حتى نبرئك منهسعينا لك و، رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء 
فاستمع  (( : قال"نعم "  :قال ))  ؟الوليد  أفرغت يا أبا (( : H رسول االلهقال 

  #  $  "! ]  H : }   |  { zفقرأ الرسول  ))مني 
&  %'   .     -  ,  +  *   )  (   /  0 

6  5  4  3   2  1   7 Z وألقى يديه  ، تبةعُ تََأنصف
ثم ،  إلى السجدة فسجد  ـH ـ رسول االلهخلف ظهره يستمع حتى انتهى 

 . )) يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاكقد سمعت .(( :قال
،  واالله ما هو بالسحر ً سمعت قولالقد"  :فقال، فقام عتبة إلى أصحابه          

 خلوا بين الرجل وبين ، أطيعوني:يا معشر قريش. ولا بالكهانة ، ولا بالشعر 
 ـ وااللهـ سحرك "  : قالوا."..ن لقوله الذي سمعت نبأ َفواالله ليكون،  ما هو فيه 

 ".هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم "  :قال" !يا أبا الوليد بلسانه 
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٢٩ 

 جرة إلـى الحبشةالهِ
 

 ومنع ،فشلت محاولات قريش الكثيرة في صد المسلمين عن دينهملما 
 ،أصحابهوتعذيب  ،تهذيأ اجتهدوا في ،من تبليغ رسالة ربه ـ Hـ الرسول 

لهم  َ أذن قدرته على حمايتهم ؛ وعدم،أصحابهب َّما حل ـ Hلما رأى النبي ـ ف
ُإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد  ((: وقال ،إلى الحبشة عند النجاشيبالهجرة  ً(( 
 ،وكانت في السنة الخامسة للبعثة ،ًأحد عشر رجلا وأربع نسوةفهاجر 

 .وكانت أول هجرة في الإسلام 
هذا الحدث  ـ H  ـوقد وصفت أم المؤمنين  أم سلمة  زوج النبي

 ،وفتنوا ـ Hـ  وأوذي أصحاب رسول االله ، لما ضاقت علينا مكة": التفق
 لا  ـHـ  وأن رسول االله ، والفتنة في دينهم،ورأوا ما يصيبهم من البلاء
 ، من قومه وعمهةٍعََنَفي م ـ Hـ  وكان رسول االله ،يستطيع دفع ذلك عنهم

إن  (( : Hالله  فقال لهم رسول ا،لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه
 فالحقوا ببلاده حتى يجعل االله لكم ،ا لا يظلم عنده أحدًبأرض الحبشة ملك

حتى  ـ  جماعات: أي ـً فخرجنا إليها أرسالا.)) ا مما أنتم فيهًا ومخرجًفرج
َّمنا على دينناَ فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أ،اجتمعنا بها  ." ًولم نخش منه ظلما ،ِ
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٣٠ 

 إلى الحبشة جرةالهو بكر وأب
 

ـت ـه ابــن ف ، الحبشــةإلىً خــرج أبــو بكــر مهــاجرا ،لي المســلمونُلمــا ابـ لقيـ
َّالدغنة ِ  فأنـا ، أخرجني قومي":  فقال أبو بكر" أين تريد يا أبا بكر؟ ":  فقال،ُ

ِ قال ابن الدغنـة".أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي َِّ رج ـُ إن مثلـك لا يخ": ُ
َ وتصــل الــرحم،مُ فإنــك تكســب المعــدو،جرَُولا يخــ  وتقــري ،َّ وتحمــل الكــل،ُ
 " فـارجع فاعبـد ربـك بـبلادك ، وأنا لك جـار، وتعين على نوائب الحق،الضيف
 مـر ": ُ وقالوا لابن الدغنـة،ٌت قريش جوار ابن الدغنةذََأنفو ، بكروفرجع أب

 نخشـى فإنـا ،ن بهلِعُْ ولا ي، وليقرأ ما شاء،ِّلصَُ فلي،أبا بكر فليعبد ربه في داره
 أبو بكر يعبد أخذ ف، فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر".أن يفتن أبناءنا ونساءنا

 فـابتنى ، ثم بدا لأبي بكر، ولا القراءة،الصلاةًظهر شيئا من  ولا ي،ربه في داره
 فيجتمـع عليـه نسـاء ، ويقرأ القـرآن، فكان يصلي فيه،ًمسجدا بفناء داره وبرز

ً وكـان أبـو بكـر رجـلا بكـاء،يـه يعجبون وينظرون إل،المشركين وأبناؤهم  لا ،ً
 ، فـأفزع ذلـك أشراف قــريش مـن المشركــين،يملـك دمعـه حــين يقـرأ القــرآن

 .فطلبوا من ابن الدغنة أن يكلم أبا بكر ألا يعلن صلاته 
 فإمـا أن ، الذي عقدت لك عليـهتَمْلَِ قد ع": فأتى ابن الدغنة أبا بكر، فقال

 فـإني لا أحـب أن تسـمع العـرب أني ، وإما أن ترد إلي ذمتي،تقتصر على ذلك
 وأرضى ،إني أرد لـك جـوارك":  قـال أبـو بكـر".أخفرت في رجل عقدت له

 ."جوار االله 
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٣١ 

 الهجرة الثانية إلى الحبشة
 

 فلما ، فقرأ سورة النجم،ً ـ يوما في المسجد الحرامH االله ـ ُصلى رسول
كين الذين ً وسجد معه من كان حاضرا من المسلمين والمشر،بلغ السجدة سجد

فشاع  ،خبار الأمم السابقة التي أهلكها االله حين تجبرت وعاندتأقرع أسماعهم 
 ووصلت هذه الإشاعة إلى المسلمين المهاجرين في ،ًبين الناس أن قريشا أسلمت

 فعاد بعضهم إلى ، لكنهم أدركوا حقيقة الأمر،؛ فرجع بعضهم إلى مكةالحبشة 
وكان  ، نالهم من أذى قريشبسبب مان  وهاجر معهم آخرو،الحبشة مرة أخرى

  . وهذه هي الهجرة الثانية،ًعدد من هاجر هذه المرة قريبا من الثمانين
 وظهور ، وخافوا من تجمعهم،هجرة المسلمينمن  قريش غضبت

دايا إلى النجاشي اله أبي ربيعة و عمرو بن العاص بِ االله بنُ عبدواعث فب،أمرهم
:  فوشوا إليه ، فلم يجبهم إلى ما طلبوا،بالقواد من جنده و تشفعوا إليه ،مهَُّديرَُِل
 ، المسلمون إلى مجلسهضرِحُْ فأ،ً عظيماً في عيسى قولاَيقولونالمسلمين ن أ
ـ ا. ـجعفر بن أبي طالب فتلا عليه "ما تقولون في عيسى ؟": سألهمف

لى زاد هذا ع ما ":فقال  ، من الأرضاً فلما فرغ أخذ النجاشي عود)مريم(سورة 
من سبكم  ،بأرضيآمنون  اذهبوا فأنتم ": ثم قال "ما في التوراة ولا هذا العود 

 ."  إليكماذهب ما سلمتهمالواالله لو أعطيتموني ": وقال لعمرو وعبد االله "م رُغَ
 . خائبين خاسرينإلى مكة  و رجعا ، عليهما هداياهماَّثم رد
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٣٢ 

 ا إسلام عمر بن الخطاب
 

 وكان شديد الأذى ،ًا مهيباً ـ رجلا قوي ا  ـعمر بن الخطابكان 
ا كانوا يرون من شدته ِسلم عمر لمُ أن يهمبال بعضبلم يكن يخطر و ،للمسلمين

واالله إنا لنرتحل إلى " :أم عبد االله بنت أبي حثمة   تقول،وغلظته على المسلمين
إذ أقبل عمر حتى وقف  ،وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا ،أرض الحبشة

إنه ":  فقال، عليناً وشدةًوكنا نلقى منه البلاء أذى ،كهِْلى شروهو ع َّعلي
 فقد ، في أرض االلهَّنجَُلنخر ،واالله نعم":  قلت "يا أم عبد االله ؟للانطلاق 

ورأيت له " صحبكم االله" :فقال" ًمخرجاآذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل االله 
 رأيت عمر ورقته وحزنه  لو":  وقلتهُُ فلما عاد عامر أخبرت.ةً لم أكن أراها رق

الذي  ُسلمُلا يف" : فقال"نعم" : قلت "أطمعت في إسلامه ؟" : قال" .علينا
 كان يرى من غلظته وشدته على ماَِـلوذلك  "حتى يسلم حمار الخطابرأيتي 

 .المسلمين
 ، به الإسلامَّزعُِ ـ كان يدعو ربه أن يH أن رسول االله ـ جاءوقد 

، وكان لإسلامه ا فأسلم عمر بن الخطاب ،وقد استجاب االله دعاء نبيه
ًوقعا شديدا على قريش   ً. 

ُلقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي  ": ايقول عبداالله بن مسعود 
 ." فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا نصلي ،حتى أسلم عمربالبيت 

 .من القرآن وذكر ابن حجر أن الباعث له على الإسلام ما سمع عند أخته
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٣٣ 

 ا بن عمر الدوسي إسلام الطفيل
 

 أتى ـا ـ أن الطفيل بن عمرو الدوسي في صحيح مسلم جاء
قال  ؟صين ومنعةَ حٍصنِ هل لك في ح،يا رسول االله " :  فقال،Hالنبي 
َّأعد للذي  ـHـ  فأبى ذلك النبي ، كان لدوس في الجاهليةٌصنحِ َ  االله َ

 ،طفيل بن عمروهاجر إليه ال ،المدينة  إلى ـHـ فلما هاجر النبي  ،للأنصار
فأخذ  فجزع ،الرجلفمرض  ،فاجتووا المدينة ،وهاجر معه رجل من قومه

فرآه الطفيل بن عمرو في . فشخبت يداه حتى مات  ،فقطع بها براجمهسهم معه 
 "؟ ما صنع بك ربك ":  فقال له،ا يديهًورآه مغطي ، حسنةهُُتَفرآه وهيئ ،منامه
 "؟ ا يديكً مالي أراك مغطي": قال ف." H نبيه غفر لي بهجرتي إلى": فقال 

فقصها الطفيل على رسول االله " .أفسدت  قيل لي لن نصلح منك ما" : قال 
H، فقال رسول االله  H : )) فاغفرهِيْدَيَِلَاللهم و  ((. 

 فأسلم من أسلم ، ـ يدعو قومهاوقد أخذ الطفيل بن عمرو ـ 
َ ثم أنه قدم على رسول االله ـ ،وأبى من أبى ِ َH يا رسول ": صحابه فقالواوأ ـ 

 فقيل هلكت دوس فقال" فأدع االله عليها ،ا قد كفرت وأبتًإن دوس ،االله
H: )) ت بهمأا وـ اللهم اهد دوس ((. 

 ومعه ثمانون  بعد زمنرجعف ، ويرفق بهموعاد الطفيل إلى قومه يدعوهم
 . وحسن إسلامهمًبيتا كلهم قد أسلموا 
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٣٤ 

لب المسلمين في شعب أبي طاحِصار 
 

بعت في ذلك َّ وات،تهدعوـ و H  ـريش في محاربة النبيُاستمرت ق
 لكن كل ،ترَْ وأغ،دتَّ وهد، واضطهدت،عذبتحيث  ،أساليب عديدة

. المؤمنينزيادة في عدد و ،همبدينالمسلمين  إلا إلى مزيد من تمسك ِّذلك لم يؤد
 إلى  قريش على المسلمين فشلهم في استعادة المهاجرينغضبومما زاد من 

 فأجمع بنو ،H وقرروا قتل رسول االله ،ازداد أذاهم للمسلمينفالحبشة ؛ 
 ، فقررت قريش مقاطعتهم، وانحازوا إلى شعب أبي طالب،طالب على حمايته

 تعاهدوا ،الكعبةداخل في  وعلقوها ،اً عليها جميعاوقعو صحيفةفي ذلك كتبوا و
لا يكون معهم بيع ولا ف ، مقاطعة كلية،مقاطعة المسلمين وبني هاشمفيها على 
 . ولا تعامل ،ولا تعاون ،ولا زواج ،شراء

 ،من الجوع والشدةفًا وصن وقاسوا ،ً شديدةًعانى المسلمون معاناة
. كل مالهاـ لـ  حتى أنفقت خديجة ، أموالهمَّلُوبذل القادرون منهم ج

 ، لكنهم صمدوا، وأشرف معظمهم على الهلاك،ت فيهم الأمراضَّشَوتف
 من ٌ قام نفرحتى ، ودام الحصار ثلاثة أعوام، وما تراجع منهم أحد،وصبروا

رجالات قريش البارزين ممن تربطهم ببعض بني هاشم قرابة بنقض ما في 
 إلا أن . وعاد المسلمون وبنو هاشم إلى مكة ،الصحيفة وأعلنوا ذلك على الملأ

 . والتضييق عليهم ،ًقريشا استمرت في إيذائهم
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٣٥ 

 عام الحزن
 

 ، طالبأبيب المرض اشتد ، خروج بني هاشم من الشعب بزمن يسيربعد
يعاني  ـ وهو H وجاء إليه رسول االله ـ ،حضرته الوفاةو ـ Hعم النبي ـ 

لا إله إلا " :يقول وأخذ يحاول إقناعه أن ،فجلس عند رأسه ،سكرات الموت
لكن  )) لقيامةهد لك بها يوم اش أ،قل لا إله إلا االله ((: قائلا ، قبل أن يموت"االله

 ،أخذوا يحذرونهوعلى رأسهم أبو جهل  ،السوء الذين كانوا عندهجلساء 
! ؟ أترغب عن ملة عبدالمطلب !؟ تترك دين آبائك وأجدادكأ" : ويقولون له

 عمه  على ـH.ـن حزن الرسول ا فك، على الشرك به حتى ماتاستمرواو "
يزالون بالمرء حتى وهكذا هم رفقاء السوء لا  ،اًمشركحيث مات ا ًمضاعف
 .يهلكوه

 ونالوا منه ،Hولما مات أبو طالب ازداد أذى المشركين لرسول االله 
 ولم يكن في بني هاشم من يستطيع أن يقوم ،أكثر مما كانوا ينالون منه من قبل

 . ـ ونصرة دعوتهHمقام أبي طالب في حماية النبي ـ 
حزن  ف،لتوفيت خديجة  ، من وفاة أبي طالبزمن يسيروبعد 

كانت تلك الزوجة الصالحة تواسي  فقد ،اًا شديدًحزن ـ Hـ عليها الرسول 
  .ا ـ بنفسها ومالهHرسول االله ـ 
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٣٦ 

 )١( محاربة الدعوةون والمشرك
 

ِّهم للحد لُِ وتنوعت وسائ، المشركين في محاربة الدعوةُتعددت أساليب 
 :ومن ذلك ،ِّ وكثرت طرائقهم لصد الناس عن دينهم،من انتشار الإسلام

  ـHعـم النبـي ـ أبي طالب إلى قد ذهب جماعة من سادات قريش ف :التهديد 
 ، فأرسل إليـه".فانهه عن ذلك وينال من آلهتنا ؛ ،ًإن محمدا يؤذينا" : فقالوا 

 ،وتنـال مـن آلهـتهميا ابن أخي إن بني عمك زعموا أنـك تـؤذيهم " : لهقال و
مـا أنـا  " :قـال و شـمس ال إلى ـH ـ رسـول االله أشـار ف".فانته عن ذلك 

  فقـال أبـو ." على أن  تشـعلوا لي منهـا شـعلة ،بأقدر على أن أدع لكم ذلك
 ."تركوه وشأنه  فا،ما كذب ابن أخي" : طالب 

 ،اتهمـوه بالسـحر و، بـالجنون ـH فقـد اتهمـوا النبـي ـ :الاامات الباطلـة 
 . اتهموه بالإتيان بالأساطير  و،اتهموه بالكذبو

ً فكثـيرا مـا كـانوا يسـخرون مـن النبـي :والاسـتهزاء والضـحك   السخرية  
 وتكلمـوا ، واستهزؤوا به،سخروا منه بهم َّ مر فكان إذا، ـ وأصحابهH.ـ

 . Hفي شأنه 
هــؤلاء "  : واوا بهــم وقــالؤاســتهزإذا رأوه مــع أصــحابه  مــن المستضــعفين و

 ." وأتباعهجلساؤه
 
 

 



 دروس من السيرة 
 

 

٣٧ 

 )٢( الدعوةمحاربة ون والمشرك
 

 :يب المشركين في محاربة الدعوةكان من أسال
 ، وبـث الـدعايات الكاذبـة،حولـه وإثارة الشبهات   الإسلام تشويه تعاليم 
 كــما كــانوا ،أســاطير الأولــينَّدعون أن القــرآن إنــما هــو قصــص وَفكــانوا يــ

 .بشر هو  إنما  ـH النبي ـ عون أن الذي يعلمَّيد
لى الاعتداء الجسدي لجأت قريش إ فقد:  H  ء النبيإيذاوكان من أساليبهم 

وهـو يصـلي  ـ H .ـعـيط إلى النبـي ُقبـة بـن أبي معُقـد جـاء  ف،Hعلى النبي  
دفعـه عنـه  ـ  فـ جاء أبـو بكـر حتى  ،اًا شديدًفوضع رداءه في عنقه فخنقه خنق

 ." ؟ًأتقتلون رجلا أن يقول ربي االله وقد جاءكم بالبينات من ربكم" : وقال
وأصحاب لـه  يصلي عند البيت وأبو جهل  ـHـ  رسول االلهكان بينما و        

فيضعه  أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه " : قال أبو جهل  ،جلوس
 وضـعه  ـHـ  فلـما سـجد النبـي ،حـدهم فانبعث أ ."في كتفي محمد إذا سجد 

 فأقبلـت ،فاستضـحكوا وجعـل بعضـهم يميـل عـلى بعـض:  قـال ،بين كتفيـه
 . فطرحته عنه   ـ Hابنة النبي ـ فاطمة 

 ،لأطــأن عــلى رقبتــهيصــلي  ًمحمــدالــئن رأيــت " : مــرة قــال أبــو جهــل و        
أنـه  يـزعم  ـوهو يصـلي ـ Hـ  االله َ فأتى رسول"في التراب ولأعفرن وجهه 

مالـك " :  فقـالوا ،فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه ـيطأ رقبته 
 ."ا من نار ً وبينه لخندق بينيَّإن" :  قال "؟يا أبا الحكم 
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٣٨ 

 )٣( الدعوةمحاربة ون والمشرك
 

 :ًوكان من أساليب المشركين أيضا في محاربة الدعوة
 ـ  Hانوا يــؤذون أصــحاب النبــي ـ فقــد كــ: ي ةصــحابال إيــذاءُ

ويطرحونهم في  ،كانوا يوثقون بعض المستضعفين من العبيدو  ،ويعذبونهم
 ،انوا يتفننــون في ذلــك بــل كــ، ويــذيقونهم أصــناف العــذاب،الشــمس

 .ويتعاقبون على تعذيبهم
ـاسر ـن يـ ـمار بـ ـو مخــزوم يخرجــون بعـ ـان بنـ ـد كـ ـه ،فقـ ـه وأمـ ، ي وبأبيـ

ويتركونهم بـلا طعـام  ، ويذيقونهم ألوان العذاب،ويطرحونهم في الرمضاء
 . مات أبوه من شدة العذاب و ،قتلوا والدته ثم ،ولا ماء
 ويلـوون ،بشـعره ــاـ  يسـحبون خبـاب بـن الأرت  المشركـونوكان

  صـدره  ويضـعون فـوق،لتهبـةالمصـخور عـلى اله نوعُِضـجُ وي،عنقه بعنـف
 . الحجارة الثقيلة

اعتـدوا عـلى  د فقـ، حتى من أسـلم مـن أشرافهـم،لم من أذاهم أحدسَْولم ي
 وتعرضوا لأبي بكر ، وحاولوا قتله، أسلمحينماـ اـ عمر بن الخطاب 

 .رغم مكانته وشرفه فيهم بـ وضربوه اـ  
على ما بلسانه  ببعض المسلمين إلى أن يوافق المشركين ذلك ىوقد أد

 إلا ما كان من بلال الذي هانت عليه ،ليفتدي نفسه من شدة العذابيطلبون 
 . كلما ازدادوا في تعذيبه "ٌأحد أحد ":  فقد كان يردد ،نفسه
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٣٩ 

 انشقاق القمر
 

 ،Hكان كفار قريش يكثرون من الجدل والتحدي لرسول االله 
  أمامهمعجزاتالمعمل مطالبته بـ H .ـ لرسول االله ملة جدالهُكان من جمو

 ومع كثرة ما كانوا ،اًوقد تكرر ذلك منهم مرار ،ثبت صحة رسالتهُكي ي
  ،ً واستكبارااًيرون من تلك المعجزات إلا أن ذلك لم يكن يزيدهم إلا نفور

 إن فعل ذلك فسوف هأنوأكدوا له  ، لهم القمر نصفينَّقشَُفقد سألوه مرة أن ي
 فأراهم القمر قد انشق ،أن يشق لهم القمرفسأل ربه  ،هيؤمنون به ويتبعون

 بل ، لكنهم لم يؤمنوا،قريش هذه الآية لوقت طويلكفار  ى ورأ،فرقتين
سحركم فإنه محمد إن كان " :  منهم ٌ فقال رجل" نا محمدرََلقد سح" : قالوا

 ،ًمن كان مسافرابعض حتى يأتي ظروا فانت ،لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم
َّالسفاربعض  لما جاء ف." القمر قد انشق أم لا ا رأوإن كانوا قدفنسألهم  ُ 
 وا على كفرهمُّا مع ذلك أصرًولكن قريش ."نعم قد رأيناه " :  فقالوا،سألوهم
  . وعدم تصديقهم،وعنادهم

لتعنت ا  سبيلعلىللمعجزات قريش وإنما كان طلب كفار 
 . H من صحة نبوة محمد ثبت وليس رغبة في الت،هزاءوالاست
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٤٠ 

 الطائففي ـ  H ـالرسول 
 

 نبيالفكر ؛ طها وإيذائها للمسلمين ُّتمادت قريش في طغيانها وتسللما 
ولم تكن . لعل االله أن يهديهم إلى الإسلام؛ الطائف الذهاب إلى في  ـ H.ـ

طريق بسبب الجبال العالية  لصعوبة الً نظرابالأمر الهينالرحلة إلى الطائف 
 ـ في Hِّكل تلك المشاق التي تكبدها رسول االله ـ مع   ولكن،المحيطة بها
 فلم ،ًاه قبيحاَّهم إيُّوردـ  H  ـهل أهل الطائف كان استقبالفقد  ،الطريق

فقذفوه بالحجارة حتى أدموا ؛ أغروا به صبيانهم  و ، بل طردوه،يستمعوا إليه
ك َ فجاءه جبريل ومعه مل،وهو كئيب حزين ،ا مكةًصد فعاد أدراجه قا،عقبيه
ك الجبال لتأمره بما َإن االله بعث إليك مل ((:  عليه السلام فناداه جبريل،الجبال
  إن شئت أن  أطبق عليهم الأخشبين،يا محمد ((: فقال ملك الجبال ،)) شئت

 رج االله منُبل أرجو أن يخ ((: Hفقال  ، )))وهما جبلان محيطان بمكة(
 ،H وهذا من عظيم صبره ،)) اًأصلابهم من يعبد االله وحده لا يشرك به شيئ

 . منهم من الأذى الشديدنالهعلى ما  ،ورحمته بقومه
 فقد سألته ،Hوقد بقيت تلك الذكرى الأليمة في نفس رسول االله 

هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ : فقالت ًـ يوما لعائشة ـ 
 وأنا مهموم على ُفانطلقت((:  إلى أن قال ، أهل الطائففذكر لها ما لقيه من

 . وهو المعروف الآن بالسيل الكبير ))  فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب،وجهي
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٤١ 

 الإسراء والمعراج
 

من الأذى  من الطائف وما حصل له فيها  ـHـ الرسول  ةبعد عود
قريش  أذى اد اشتدمعو، لخديجة  وزوجته ،وفاة عمهوبعد  ،والهم

  . المواساة من ربهه فجاءت؛ H النبياجتمعت الهموم على قلب للمسلمين ؛ 
 له ،وهو دابة تشبه الفرس ، بالبراق ـ؛ ـ ففي إحدى الليالي جاءه جبريل

 ثم مضى به إلى بيت المقدس في ، فأركبه عليه،سريع العدو كالبرق ،جناحان
وفي  ،اًكثيرًيئا شات ربه ورأى من آي ،ج به إلى السماءرََمن هناك عو ،فلسطين
مكة   إلى نفسها في الليلة ـH.ـ وعاد ،رضت عليه الصلوات الخمسُالسماء ف

  "  !]  : تعالىوفي ذلك يقول االله ،راسخ اليقين ،المكرمة منشرح البال
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 ثم ،واستهزاؤهم به ،له فاشتد تكذيب الكفار ، له الناس بما حصلثُِّديحُ

 فأخذ  ،لتعجيزه وذلك ،بعض الحاضرين أن يصف لهم بيت المقدسسأله 
 صوب ً آتيةًلقد لقيت في الطريق قافلة ((:   ـHـ قال ثم  ،اًزءُا جًزءُيصفه لهم ج

استمروا  هملكنت قدومها، الها ووقِوأخبرهم بعدد جم ،ووصفها لهم )) مكة
صبيحة يوم الإسراء جاء جبريل في و .على كفرهم وعنادهم وعدم التصديق

وكانت الصلاة  ، كيفية الصلوات الخمس وأوقاتها ـHـ وعلم الرسول 
 .وركعتين في المساء ،قبل ذلك ركعتين في الصباح
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٤٢ 

 بةقَ العبيعةُ
 

َركزوعنادها في تكذيبها لما استمرت قريش   دعوته  ـHـ  ل االله رسوَّ
  نفسه في المواسم على قبائلضُرِعْيَ  ـHـ  فكان ،على القادمين إلى مكة

تبعوه أن ييطلب منهم  ،ويخبرهم أنه نبي مرسل ،يدعوهم إلى االله العرب
 ويحذر ، وكان عمه أبو لهب يتبعه،ويمنعوه حتى يبين عن االله ما بعثه به

  .من تصديقه القبائل 
 و هو يدعو الناس  ـHـ رأيت رسول االله ": قال دربيعة بن عبا عنف

لا يغلبنكم هذا عن :  أحول يقول ٌ و خلفه رجل،المجاز إلى الإسلام بذي
من هذا الأحول الذي يمشي : قلت لأبي و أنا غلام  ،دينكم و دين آبائكم

 .أبو لهب هذا عمه: خلفه ؟ قال 
 ،المدينةإلى جماعة من أهل   ـH.ـجاء رسول االله مرة ذات وفي 
ا قد   يسمعون من اليهود أن نبيالمدينةكان أهل قد  و،جابوا له فاست،فدعاهم

فأسرعوا  ؛ فلما دعاهم عرفوا أنه النبي الذي تذكره اليهود ، بعثتهقرب زمان
 ،وكانوا ستة أشخاص " كم اليهود إلى ذلكـقُِلا تسب" : وقالوا  ،إلى الإسلام

ـ  H  ـفاجتمعوا برسول االله ،ًاثنا عشر رجلا المدينة من وفي العام التالي قدم
ليعلمهم  ، أرسل معهم مصعب بن عمير المدينةلما رجعوا إلى  و،فأسلموا

 ـ إلى مكة   ـمصعب بن عميرثم في العام التالي عاد  ،أحكام الدينوالقرآن 
فبايعوه   ـHـ  فاجتمع بهم النبي ، وامرأتانً اثنان وسبعون رجلاومعه
  .نصرة دينه حمايته وعاهدوه على و
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٤٣ 

 الهجرة إلى المدينة
 

 فبدأ؛ ا للحق وأهله ًا آمنًأصبحت ملاذ ، في المدينةُانتشر الإسلاملما  
تترك المسلمين وشأنهم كي لم ا ً غير أن قريش،اجرون إليهاُالمسلمون في مكة يه
وترتفع راية  ،وتقوى شوكتهم ،ًخوفا من أن يظهر أمرهم ،يهاجروا بدينهم

 من أجل من الأذى والعذابكثيرة ا ًأنواعفلقي بعض المهاجرين  ،الإسلام
 إلا أن ذلك لم يمنعهم من التضحية بكل شيء في ،الحيلولة بينهم وبين الهجرة

 .ا  ن يهاجرون سرو وكان المسلم،سبيل الفرار بدينهم
مصعب بن عمير  وكان ، أبو سلمة بن عبدالأسد،وكان أول من هاجر

 ، وعمار بن ياسر،بلال بن رباحوهاجر  ،ل المهاجرينائووابن أم مكتوم من أ
 وحمزة بن ، وعثمان بن عفان،عمر بن الخطاب و،وسعد بن أبي وقاص

ولم يبق في مكة  ،ي وغيرهم ، والزبير بن العوام، وطلحة،عبدالمطلب
من  ُبعضو ـ بـ  بكر وعلي بن أبي طالب  ـ غير أبيHمع رسول االله ـ 

 .ُوفتن حُبس 
 ،في الهجرة   ـHـ  رسول االله ـا  ـأبو بكر الصديقواستأذن 

 حتى جاء الإذن َفبقي .)).اًلعل االله يجعل لك صاحب ،لا تعجل ((:   لهالفق
 فأصبح رفيق رسول االله ـ ،بالهجرة بعد أن هاجر أكثر المسلمين   ـHـ للنبي 
Hـ في هجرته . 
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٤٤ 

 H على قتل النبيتآمر تقريش 
 

 ،هم في المدينةعُِّهجرة المسلمين وتجمأوا  جنون قريش لما رَّنجُ
ا من كل قبيلة ًا جلدًعطي شابُأرى أن ن"  :قال أبو جهلف ،فتشاوروا في الأمر

  فيتفرق دمه في القبائل،بمحمد ويضربوه ضربة رجل واحدفيحيطوا  ،اًمنا سيف
ـ ع االله لَْولقد أط. "  ولا يقوى بنو هاشم بعد هذا على معاداة كل الناس؛

 فاتفق مع أبي بكر؛ المشركين على مؤامرة   ـHـ نبيه الكريم انه وتعالى ـ سبح
 إلى  ـH.ـالليل طلب النبي  وفي ، بعد أن أذن االله له بذلكعلى الهجرة ـ  ـ

 كما كان عند ،ه زال في بيتما الناس أنه مَِوهُلي ؛علي بن أبي طالب أن ينام مكانه 
 فأراد منه أن يبقى في مكة ،قريش ـ أمانات كثيرة لكفار Hرسول االله ـ 

  .حتى يردها إلى أصحابها 
ا ًظنوه محمد ،ا في الفراش  علياورأو ،جاء المتآمرون وطوقوا البيتلما و

من بينهم فخرج   ـHـ رسول االله أما   . فأخذوا ينتظرون خروجه ـH.ـ
فلم  ،فأخذ االله أبصارهم ؛ التراب على رؤوسهم َّرذَفَ ،لبيتاون قُِّوهم مطو

أما قريش فبقي .  واختفيا في غار ثور ، هو وأبو بكروخرج ،Hيشعروا به 
 من فراش رسول االله ٌ فلما أصبحوا قام علي،الصباحفتيانها منتظرين حتى 

 فلم يخبرهم بشيء  ـHـ  وسألوه عن رسول االله ،قط في أيديهمسَُ ف ـH.ـ
 . وآذوه  ،فضربوه وسحبوه
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٤٥ 

 الطريق إلى المدينة
 

محمد ـ لمن يأتي ب مئة ناقةوجعلوا  ، الطلب في كل جهةٌقريشأرسلت 
H النبي هئ فييختبالذي وصل الطلب إلى باب الغار و ،اًا أو ميت  حي ـ 

 فاشتد حزن أبي ، أحدهم نظر إلى قدميه لرآهماَّحتى لو أن ، ـ وصاحبهH.ـ
ر ما ظنك يا أبا بك ((:  H النبي  فقال له،H على رسول االله ـ  ـ بكر 

 . لكن القوم لم يروهما ،)) لا تحزن إن االله معنا. باثنين االله ثالثهما
 ،ثم انطلقا إلى المدينة ، في الغار ثلاثة أيام ـ وصاحبهH النبي ـ مكث

ا بخيمة َّمر ،وفي مساء اليوم الثاني ، والشمس حارقة،ًوكان الطريق طويلا
إذ لم  ،اًشيئعنده يجدا فلما  ،فطلبا الطعام و الشراب ، معبدبو يقال له أرجل

فمسح  ،إحداهاإلى ـ  H  ـفقام رسول االله ،لبنمن الٌيئ يكن في غنمه ش
لما رأى ف؛ فشربوا حتى ارتووا ا ًثم حلبها وملأ إناء كبير ،َّفدر الحليبضرعها 

 قال رسول االله  " أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ ؟":  قال،أبو معبد ذلك
H :)) ثم ". أشهد أن ما جئت به حق": أبو معبد قال ،)) إنهم يقولون 
 رسول االله وواصل ،)) حتى تسمع أنا قد ظهرنا ،لا ((: قال " أتبعك ؟": قال

 رسول ُوحين ظهر أمر. ا إلى المدينةسيرهمـ ا ـ وصاحبه أبا بكر ـ Hـ 
 )١(.ا، اتبعه أبو معبد Hاالله 

 
 

                                                        
  بعض الروايات أما التقيا أم معبد ، لكن الأظهر ما ذكر واالله أعلم ورد في ١-



 دروس من السيرة
 

 

٤٦ 

 Hيلاحق النبي  سراقة بن مالك
 

 ً أن قريشـا،H رسـول االله  هجـرةــ حـولاـسراقـة مما يرويـه 
ًــ حيـا أو ميتـا H  ـيـأتيهم بمحمـدجعلت مئة ناقة لمـن  فبينـا أنـا " :لوقـي ،ً

 ، آنفاَّ مروا علي ركبلقد رأيت ثلاثة ": فقال  ،جالس في قومي إذ أقبل رجل
قلت  و،أن اسكت: فأومأت إليه بعيني ":  قال ".ا وأصحابهًإني لأراهم محمد

رجـت في خ ثـم ،ًثـم مكثـت قلـيلا ،ن يبتغـون ضـالة لهـم إنما هـم بنـو فـلا" :
. عنه  فسقطت ، يشتد بي عثر بي فبينما فرسي:قال. ناقة ال المئة ًطمعا في ،أثرهم
. أكره   فخرج السهم الذي، بهاُأخرجت قداحي فاستقسمتوما هذا ؟ : فقلت 
 فسـقطت ، عثـر بي،ركبت في أثره فبينا فرسي يشتد بي و، فأبيت إلا أن أتبعه:قال

 َفلـما بـدا لي. ما هذا ؟  فأبيـت إلا أن أتبعـه فركبـت في أثـره : قال فقلت . عنه 
 وتـبعهما ، فـذهبت يـداه في الأرض وسـقطت،عثـر بي فـرسي ، ورأيـتهمُالقوم
.  وأنـه ظـاهر ،نـع منـيُ فعرفت حين رأيت ذلـك أنـه قـد م، كالإعصارٌخاندُ

: بكـرأبـو  فقال ، أكلمكمأنا سراقة بن جعشم انظروني: فناديت القوم فقلت 
ا يكـون آيـة بينـي ًتكتـب لي كتابـ" : H  لمحمـدُقلـت"  وما تبتغـي منـا ؟ "

 .  فكتب لي وألقاه إلي)) اكتب له يا أبا بكر (( :قال. "وبينك 
 إلىا تقـدم سراقـة ه عنـد،تحت مكةُ إلى أن ف،واحتفظ سراقة بالكتاب

 فـبشره رسـول االله ، ثـم أعلـن إسـلامه، والكتـاب في يـده ـHـ رسـول االله 
في  ، فكان ذلك أيام الفتوحـات، كسرى في يديهي سوارلبس بأنه سي ـH.ـ

 .خلافة عمر بن الخطاب  
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٤٧ 

 ب  الأوساسلام سيدإ
 

ومعـه ــ يـدعو إلى الإسـلام في المدينـة اكان مصعب بن عمـير ـ 
سعد بـن معـاذ وأسـيد  ما وسمع به، الكثيرما وقد استجاب له،أسعد بن زرارة

هـذين اللـذين أتيـا  اذهـب إلى":  فقـال سـعد لأسـيدالأوسسـيدا بن حضـير 
 . "فازجرهما عن أن يأتيا ديارنا  ليسفها ضعفاءنا

 مـا جـاء ":  فقال،أُسيد على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارةقبل فأ
لـه   فقـال"جـة ااعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما ح ،بكما إلينا تسفها ضعفاءنا

 وإن كرهته نكف عنـك ،ًفإن رضيت أمرا قبلته ، أو تجلس فتسمع": مصعب
 وتلا عليـه القـرآن  ،الإسلام  فكلمه مصعب عن" أنصفت "  : قال"ما تكره 

 . فأسلم وصلى ركعتين"! وأجمله   ما أحسن هذا": لما سمع قالف
 ،يتخلـف عنـه أحـد مـن قومـه  إن أسـلم لمًإن ورائـي رجـلا: ثـم قـال
 فلما ،يهمانعه بالذهاب إلأقود بن معاذ  ثم ذهب إلى سع،الآن وسأرشده إليكما

ا ً فإن رضـيت أمـر،تقعد فتسمع َ أو":  قال مصعب لسعد بن معاذماقدم عليه
 فعـرض عليـه " أنصـفت ":  قـال"كرهتـه عزلنـا عنـك مـا تكـره   وإن،قبلتـه
 . وقرأ عليه القرآن فانشرح صدره وأسلم رضي االله عنه،صعب الإسلامم

فـما  ودعـاهم إلى الإسـلام ،جمعهـمه فقومـإلى سعد بـن معـاذ  ثم غدا
 الأصـيرم تـأخر إسـلامه إلى :يقـال لـه ًرجلا إلا ،ًوا إلا وقد أسلموا جميعاأمس
 .أحد يوم
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٤٨ 

 ا هجرة عمر بن الخطاب
 

و هشام بن العاص بـن  ،و عياش بن أبي ربيعة ،اتفق عمر بن الخطاب
 ،دينـةإلى المخـارج مكـة للهجـرة  في   عـلى اللقـاء سرا ،ي وائل السهمي

 .  حتى فتنوه عن دينه،وعذبوههشام لكن المشركين قبضوا على 
 والحـارث بـن ، و عياش إلى المدينة حضر أبو جهـلُوصل عمرحينما و

 ، إن أمك قـد نـذرت أن لا يمـس رأسـها مشـط":  فقالا له ،هشام إلى عياش
َّ لكـن عمـر أدرك أنهـا ،َّ فشق عليـه ذلـك،"ولا تستظل من شمس حتى تراك 

 " فاحـذرهم،يفتنـوك عـن دينـكأن  واالله مـا يريـد القـوم إلا ":  فقال له ،مكيدة
 لـك ":  فقال له عمـر ،" ولي هناك مال فآخذه ،ُّبر قسم أميَ أ": َّ عياش قالف

َّ لكنه أصر على الخروج،"نصف مالي ولا تذهب معهما   فلم يجد عمـر سـوى ،َّ
 . َّأن يعطيه ناقته كي يفر بها عند الحاجة

 ثـم ،وثقـاههجما عليه وأف عياش الرجلان على تحايل العودة وفي طريق
ة وعذباه حتى فتن عن دينه ُدخلا به مكَّ َّ . 

ـزل ـا نـ ـالى ولمـ ـه تعـ z  y  x  w  v  u  t  s  ] :   قولـ
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 وأرسـل ، بقبـول التوبـةِّيبشر هشام بـن العـاصـ اـ أسرع عمر 
 ، إلى المدينـة مسـلما تـاب وهـاجر،فلـما قرأهـا ،إليه تلك الآيات عـلى صـحيفة

  .  الفرار من قريشتمكن منوتبعه عياش بعد أن 
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٤٩ 

 من صور التضحية
 

 ، في التضحيةٌ بليغٌدرس ـاـ  الروميصهيب ة هجرفي كان 
 ما يملك في سبيل  بكلـاـ َّ ضحى  فقد،وإيثار الآخرة على الدنيا الفانية

 .المسلمين في المدينةق باواللح ،Hاالله ورسوله 
 ، يريدون منعه تبعه أهل مكةًمهاجرا ـا ـ  لما خرج صهيبفإنه

 ـ واالله ـ لقد علمتم ، يا معشر قريش":قالو ،كنانتهًأخرج أربعين سهما من ف
َّلا تصلون إلي حتى أضع  وواالله ،ةني من أرمى الناس وأحكمهم إصابأ ُ ِ في كل َ

ُ ثم أصير بعد إلى السيف،ًرجل منكم سهما ُ ". 
  ".وبلغت ما بلغت ، فاغتنيتاًا فقيرً مكة صعلوكنا فيلقد أتيت": قالوا

 "ون سبيلي؟ُّ أتخل، أرأيتم إن تركت لكم مالي" : فقال
 ،المال فمضوا وأخذو ،هم على موضع ماله في مكةـَّفدل "نعم ": قالوا

  ."وتركوه يهاجر 
ُربح البيع أبا  ((: وقال ،َّ له وبشَّ هش،ً مقبلا ـH النبي ـ رآهفلما 

 نفسه ٌهيبُ لقد اشترى ص،أجل ،اً وكررها ثلاث)) ُربح البيع أبا يحيى ،يحيى
 ولم يأسف على ذهاب ،وجميع ما يملكِّالمؤمنة ابتغاء مرضات االله بكل ثروته 

 .وفي سبيل االله ما دام بذله ابتغاء مرضاة االله ،المال
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٥٠ 

 ا جرة ضمرة بن جندبهِ
 

 ، صـعبةأوضـاع فلقـد تمـت في ،ًهينا على المسـلمينًلم تكن الهجرة أمرا 
ا لقـوة ً واختبـار،المـؤمنين  لإيـماناً وكانـت تمحيصـ،وتطلبت تضحيات كبيرة

حيـث  ،ًدروسـا عظيمـة في التضـحيةسـلمون بهجـرتهم م المَّدَقد ق و،عقيدتهم
 ، ورغبـة فـيما عنـده،ملكـون طاعـة الله ولرسـوله ومـا ي، وأمـوالهم،تركوا ديارهم

ًشيخا والمسلمون   ـHـ حين هاجر الرسول  ـ ـ ة بن جندب رَمَُكان ضو
الهجـرة واللحـاق محاولـة عـذر لم يمنعـه مـن هـذا ال إلا أن ،أنهكه المرضًكبيرا 

رة بـن مَُخـرج ضـ" : قال ـ  ـ ابن عباس فعن ، والفرار بدينه،Hبالنبي 
المشركـين إلى رجوني مـن أرض ِ فـأخ،احملـوني :" قال لأهلـهًجندب مهاجرا ف

فبلـغ خـبره  ،H إلى النبـي لَصِـَفمات في الطريـق قبـل أن ي ،" H رسول االله
ـي ـة لكــان أتــم أجــرا ـ H ـ أصــحاب النبـ ـال ،ًفقــالوا لــو تــوفي بالمدينـ  وقـ

سـبحانه  أنزل االلهفـ، "وهـم يضـحكون مـا أدرك هـذا مـا طلـب": المشركـون
ـــــالى    Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹]   :وتعـ

  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  ÆZ  
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 في المدينة ضالنبي 
 

 فقد ،يترقبون قدومه وـ H النبي ـ وصولينتظرون  المدينةكان أهل 
ُّ عليهم الحر َّشتدا فإذا ،كانوا يخرجون كل يوم من بيوتهم حتى يرتفع النهار

َ اليوم الذي قدم فيه حتى إذا كان،عادوا إلى بيوتهم ِ يكن  انتظروه حتى إذا لم ،َ
 صرَُبَفَ ، ـ وقد دخلوا بيوتهمH وقدم رسول االله ـ ،هناك ظل يستظلون به عادوا

 ، ونزل في قباء على مشارف المدينة،أقبلوا إليه فرحين مرحبين ف،به يهودي فناداهم
بعد أن  ـا ـوخلالها وصل علي بن أبي طالب  ، عشرة ليلة أربعهناكومكث 

 ـ الأماناتَّرد  . إلى أهلها  ـ H التي كانت عند الرسول 
 من الأنصار أن ٌحاول كثيرقد و ،إلى المدينة ـ Hرسول االله ـ سار 

أبي أيوب لكنه نزل عند . ويشرفوا بضيافته عندهم  ـH.ـيفوزوا برسول االله 
 .ومكث عنده حتى انتهى من بناء حجرات زوجاته بجانب المسجد ،الأنصاري

 ولم تنقطع إلا ،ٌولقد كانت الهجرة إلى المدينة واجبة على كل من أسلم 
 من أذى من يؤذيه من مَلَسَْوالحكمة في وجوبها  ؛ من أجل أن ي ،بفتح مكة
االله دخل الناس في دين وفلما فتح االله مكة  ، ولكي لا يفتنوه عن دينه،الكفار
 َة بعدرَجِْلا ه (( : Hل االله  قال رسو،  سقط فرض الهجرة إلى المدينة،ًأفواجا

لكن الهجرة باقية الحكم في . ))روا فِْم فانُرتفِْنتُْ وإذا اس، ونيةٌادهَِ ولكن ج،تحَِالف
َحق من أسلم   . مع قدرته على الخروج منها،في دار الكفر ولم يأمن على دينهَ
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 H بناء مسجد الرسول
 

أمر ثم ، ا ي الأنصارـ في بيت أبي أيوب H  ـ رسول اهللاستقر
 ، اشتراها منهما،ببناء مسجد في أرض كانت ملكًا لغلامين يتيمين من بني النجار

في بناء المسلمين  ـ Hرسول االله ـ  شاركو ، وقطع نخيلها،وأمر بتسويتها
 ، ـ لهمH وبمشاركة النبي ـ ،وكان المسلمون فرحين ببناء المسجد ،المسجد

 :ن في أثناء العمل قائلينوفكانوا يرتجز
 رةـ إلا خير الآخَاللهم لا خير           

 فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة                                        
 كنا نحمل اللبن في بناء المسجد ": ـ قالا  ـالخدري سعيد عن أبي

 ـ فجعل ينفض التراب H فرآه النبي ـ ، وعمار يحمل لبنتين لبنتين،ةَنِبَ لةًَنِبلَ
 ويدعونه إلى ،ةَّ يدعوهم إلى الجن،ُ الباغيةُ الفئةهُلُُويح عمار تقت ((: ثم يقول ،عنه
 .)) النار

ده من خشب مُُ وع،الجريدمن  وسقفه ،وتم بناء المسجد باللبن
 ثم استبدله فيما ، ـ جذع نخلة يخطب عليهاHوضع رسول االله ـ  و،النخل

 رقى عليه رسول االله ـ  فلما،أهدته إليه امرأة من الأنصاربعد بمنبر مرتفع 
Hفنزل إليه رسول االله ـ ،َّ ـ حن ذلك الجذع Hفجعل يئن ، ـ فضمه إليه 

 .أنين الصبي حتى سكن
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 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار
 

َلما قدم   ِ وكانوا والأنصار آخى بين المهاجرين المدينة   ـHـ النبي َ
 آخى بينهم على ،نصارهم من الأُ ونصف،هم من المهاجرينُ نصف،ًتسعين رجلا

Í   Ì  Ë   ]   :ّ وجلَّ فلما أنزل االله عز،الموت بعد توارثال و،المساواة
 ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  ÎZ ةَّ الأخوُقدَ عَّي وبق، التوارثَّرد .  

 ،هموكرمأو ،المهاجرين إخوانهم ولقد تسابق الأنصار في إيواء 
 ،م ومزارعهموعرضوا عليهم أن يقاسموهم أمواله ،على أنفسهمآثروهم و

¿  ]  :وقد أثنى االلهّ عليهم في قوله    ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸
  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À
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يا ":  حتى إنهم قالوا، في نفوس المهاجرينٌ بالغٌوكان لهذه التضحية أثر 

 ولا أحسن بذلا ،ا عليهم أحسن مواساة في قليلا قدمنًرسول االله ما رأينا قوم
 ".ه ّ لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كل،في كثير منهم

لولا الهجرة لكنت  ((:   فقال، ـ على الأنصارHولقد أثنى رسول االله ـ  
ِ ولو سلك الناس واديا أو ش،ًامرءا من الأنصار ًعبا لسلكت وادي الأنصار و ً

 .)) عبهمشِ
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 ةفَّ الصأهلُ
 

 في الـركن الشـمالي الشرقـي ،مكان في مؤخرة المسـجد النبـوي: الصفة
ُفظلل بجريد النخل، وأطلق عليه اسم  ـ H ـ  أمر به،منه  .الصفةُ

الغرباء العـزاب مـن المهـاجرين والوافـدين  ُوقد أعدت الصفة لنـزول
وكـان  ،اً ويكثـر أحيانـ،اً عددهم حينـلُقِيَ فكان ،الذين لا مأوى لهم ولا أهل

 . ويكثر مجالستهم ، ويتفقد أحوالهم، ويزورهم،يتعهدهم  ـH ـ النبي
 يأخذ الواحد منهم الاثنين والثلاثة من أهل الصفة ـي ـ وكان الصحابة
كما كانوا يأتون بأقناء الرطب ويعلقونهـا في السـقف لأهـل  ،فيطعمهم في بيته

 .منها الصفة حتى يأكلوا
ُّوكان جل مـن رسـول دين حكـام الـأالقرآن وتعلم   عمل أهل الصفةُ

 .منهم للجهاد فيها خرج القادر ،فإذا جاءت غزوة ،H االله
 وهـذا ــاـ المنقطعـين فيهـا أبـو هريـرة  ومـن أشـهر أهـل الصـفة

 كـما قـال عـن  ـH ـ الكثير مـن أحاديـث الرسـول نه من تلقيالانقطاع مكَّ
واننـا مـن إن إخ": لقـا "أكثـر أبـو هريـرة ": الناس يقولـون سمعحين نفسه 

وإن إخواننـا مـن الأنصـار كـان  ، كان يشـغلهم الصـفق بالأسـواقالمهاجرين
 ـ بشـبع Hكان يلزم رسـول االله ـ  وإن أبا هريرة ،يشغلهم العمل في أموالهم

 ."فظ ما لا يحفظون ويح، ويحضر ما لا يحضرون،بطنه
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 تحويل القبلة
 

لنبي  بيت المقدس ـ Hـ كان ا إلى  في صلاته  مكة يتجه   ً جاعلا،في 
 ولما هاجر إلى المدينة استمر في صلاته إلى جهة ،الكعبة بينه وبين بيت المقدس

ذلك ستة عشر شهرا   ،بيت المقدس لنبي .   ًوظل المسلمون على  كان ا ولقد 
لكعبةH. ـ ا لى  إ في صلاته  يتوجه  أن  على  حريصا  ق،ً ـ  عليه ةِلَبِْ  براهيم  إ  

ليهود ،السلام ا عن  ويتميز  يرو  كانوا  لذين  يتابعونهم في ا المسلمين  أن  ن 
ن ،قبلتهم فكا االله ـ   االله  ـ Hرسول  ل  لكعبةيسأ ا لى  إ قبلته  يحول  ن   ،أ

نبيه   لرغبة  االله  قولHفاستجاب  فنزل  n     m     l  ]   :    سبحانهه، 
   z     y     x     w     v u     t     s       r q     p     o

  ¤£  ¢  ¡            �  ~  }  |{Z  
 كانــت ،ويــل القبلــة ـ بعــد تحHوأول صــلاة صــلاها رســول االله ـ 

 وقـد أزعـج . ثـم صـلى الـعصر في المسـجد النبـوي،صلاة الظهر في بني سلمة
هم والمرجفـون مـن ـ أخذوا ف ،تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة اليهود

من  وصحة ما سبق ،ينشرون دعايات مغرضة عن صحة هذا الدينـ المنافقين 
 المسـلمين مــن أن تكــون وخــاف بعــض  ،الصـلوات التــي صــلاها المسـلمون

`  c  b      a  ] :  فــأنزل االله ،باطلـةإلى بيــت المقـدس صـلاتهم السـابقة 
  k  j  i   h  g  f  edZ  
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 المدينةيهود 
 

 ، وصفة بلده،ًسكن اليهود المدينة انتظارا لمبعث نبي يجدون صفته
 ،ي منهم  ينتظرون ويتمنون أن يكون هذا النبوا وكان،ومكان مبعثه في التوراة

 وحرضوا ، وتآمروا عليه، تنكروا له، ورأوا أنه من العرب،ُفلما بعث النبي
 .ً وحاولوا اغتياله حسدا من عند أنفسهم،المشركين على قتاله

ها ثلاث قبائل من في إلى المدينة كان يسكن  ـHـ ما جاء النبي حينو
لقوة والمنعة  وكانوا من ا،وبنو قريظة ،وبنو النضير ، بنو قينقاع:اليهود هم
 فقد كان اليهود يسيطرون على القوة الاقتصادية بالمدينة وعلى الماء ،بمكان
 ولكنهم ، إلى الإسلامتهمً جهودا مضنية في دعو ـHـ  وقد بذل النبي  .كذلك

ً جحودا واستكبارارفضوا الحق وصحة ما  ،ته مع علمهم التام بصدق رسال،ً
 .ًجداقليل سلم منهم إلا عدد ُولم ي ،جاء به

ْ ـ في المدينة كتب كتابا واH ـ  النبيبعد أن استقرو  ، فيه اليهودعَدًَ
 وأنه إن ،ًووادعهم فيها على ألا يعينوا عليه أحدا ،وأقرهم على دينهم وأموالـهِم

َّ وبين فيها ،َّوكتب وثيقة نظم فيها العلاقة بين أهل المدينة.  دهمه بها عدو نصروه
َ وواجباتهم،ِ وحقوقهم،كل طرفالتزامات   .ُ وهو ما عرف بالصحيفة،ِ
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إسلام حباليهودر  
 

 ـ المدينـة H أن عبداالله بن سلام بلغه مقـدم النبـي ـ ،اعن أنس 
 مـا أول :إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي "  : قال،فأتاه يسأله عن أشياء

 الولـد إلى أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أشي شيء ينـزع
 "أبيه ؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟

ذاك عـدو " : عبـداالله  قـال )) ًخـبرني بهـن جبريـل آنفـا ((: Hفقال رسول االله 
 فنــار تحشر ،أمــا أول أشراط الســاعة  (( : قــال رســول االله ".اليهـود مــن الملائكــة 

ة كبــد فزيــاد ، وأمــا أول طعــام يأكلــه أهــل الجنــة،مــن المشرق إلى المغــربالنــاس 
 فإن الرجل إذا غشي المرأة فسـبقها مـاؤه كـان الشـبه ، وأما الشبه في الولد،الحوت

 . ))  وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها،له
 ْ إن،تٌُإن اليهود قـوم بهـ ، االلهَ يا رسول":  ثم قال" االله ُ رسولَ أنكُأشهد": قال 

دخـل عبـداالله  فجـاءت اليهـود و"علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عنـدك 
ا َنـُأعلم":  قالوا )) ؟ أي رجل فيكم عبداالله بن سلام ((: H فقال النبي ،البيت

ِا وابــن أخيرنَـيرُ وأخ،اَنــمَِوابـن أعل أفــرأيتم إن أســلم  ((: H فقــال النبـي ".نـا َ
 ":  فخرج عبداالله إليهم فقـال" أعاذه االله من ذلك ":  قالوا ))؟ عبداالله بن سلام 
ـه  ـالوا ."ً وأن محمــدا رســول االله ،إلا االلهأشــهد أن لا إلـ ـا وابــن شرُّشر":  قـ ـاِّنـ  ،نـ

 . )) ووقعوا فيه
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  في المدينةقريش دد المسلمين
 

 ،ً فهاجر كل من كان قادرا على الهجرة، مسلمو مكة إلى المدينةدََتواف
ً وطمعا في ، استجابة الله ولرسوله، وأهليهم، وفارقوا ديارهم،وتركوا أموالهم

ً حيث وعد االله المهاجرين أجرا عظيما،االلهموعود  8  ] :  فقال سبحانه،ً
  ED  C  B  A   @   ?  >  =  <  ;  :  9
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بعد أن واجهوا عند هجرتهم الكثير من  ،المدينةفي المهاجرون واستقر 

حتى بعد توقف عن محاربة المسلمين تلم ً إلا أن قريشا ،المصاعب والمتاعب
كانوا يحاولون قد ف ،المدينةكان لقريش صلة بيهود  وحيث ،إلى المدينةتهم هجر

ا ًكانت قريش أيضكما  ،إثارة الاضطراب والفرقة بين المسلمينعن طريقهم 
 وهكذا أحاط الخطر بالمسلمين من ،تهدد المسلمين وتتوعدهم بالقضاء عليهم

وفي . السلاح ومعهم  الصحابة لم يكونوا يبيتون إلاَّنإحتى  ،لخارجاالداخل و
 يرتب ـH .ـفأخذ الرسول ؛  أنزل االله الإذن بالقتال وضاع الشديدةهذه الأ

 وكذلك التعرض لقوافلهم ،البعوث العسكرية لاستكشاف تحركات العدو
حتى يسالموا ويتركوا لهم  ،إشعارهم بقوة المسلمينو لتخويفهمالتجارية 

عقد المواثيق  ـ بH. النبي ـقام كما ،الحرية في نشر الإسلام والعمل به
 . والتحالف مع بعض القبائل
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 قافلة قريش
 

يهم عل ضيقر المسلمون إلى الهجرة من مكة إلى المدينة بعد أن ُاضطحين 
؛ ما يملكون و ،ومساكنهم ،تركوا أموالهمهاجروا وف ،وآذوهمالكفار 

ًاستولت عليها قريش ظلما وعدوانا ف ً. 
 رسول االله  أرسل، وجاء الإذن بالقتال،دينةفي المولما استقر المسلمون 

 ولإرهاب ،قوافل قريش التجاريةلاعتراض  السرايا ًعددا من ـ H.ـ
 .كي يكفوا عن تهديد المسلمين مشركي مكة 

العزم على اعتراض إحدى قوافل   ـHـ الرسول عقد وفي أحد الأيام 
منهم  ،ً رجلاعشرتسعة فخرج بثلاثمائة و ،القادمة من الشامقريش التجارية 

 ينفرسسوى ولم يكن معهم  ، وبقيتهم من الأنصار،مئة من المهاجرين
وكان يقودها  ،وكانت قافلة قريش مكونة من ألف بعير. ا فقطً بعيرينوسبع

؛  أبا سفيان علم بخروج المسلمين لكن ،ًأبو سفيان ومعه أربعون رجلا
وذهب  طريقه َّ وغير، المساعدةإليهمويطلب  ،فأرسل إلى مكة يخبرهم بالأمر

وامه ِفقد خرجوا بجيش ق ٌ أما قريش،فلم يظفر بهم المسلمون ،من طريق آخر
ويطلب  ،سفيان يخبرهم بنجاة القافلة من أبي ٌ إلا أنه أتاهم رسول،ألف مقاتل

وأصر على مواصلة السير  العودة  فرفض أبو جهل، الرجوع إلى مكةإليهم
 .وقتال المسلمين 
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 برىمعركة بدر الك
 

، ياستشار أصحابه  ،قريشجيش قدوم ب  ـHـ لما علم الرسول 
 ولم يستعدوا لملاقاة جيش بهذا ، لاعتراض القافلة التجاريةكان خروجهم فقد

 ،تهمومقاتل على لقاء الكفاررأي المهاجرين والأنصار فاتفق  ،العدد والعدة
 ـ Hـ وأعطى رسول االله . عسكروا هناكفوساروا حتى بلغوا منطقة بدر 

 ـ طوال الليل يصلي H رسول االله ـ ظلو. االلواء لمصعب بن عمير 
 .جز له ما وعده من نصر المؤمنين  على ربه أن ينُّ ويلح،ويدعو

بدأت  ،للسنة الثانية من الهجرة ، من رمضاناليوم السابع عشروفي صباح 
خرج إليهم  ف،للمبارزة وأخيه شيبة ، وابنه الوليد،بخروج عتبة بن ربيعةالمعركة 
 .تل المشركون الثلاثةُ، وقد قي وعبيدة بن الحارث ، وعلي،حمزة

 مع  ـHوقاتل رسول االله ـ  ،اً شديدًالفريقان وتقاتلوا قتالاثم التحم 
وانتهت  ، وكان المسلمون يلوذون به، فكان أقرب الناس إلى العدو،أصحابه

تل ُأما المشركون فقد ق. اًتل منهم أربعة عشر شهيدُوق ،المسلمينالمعركة بانتصار 
 .  آخرونَسر سبعونُ وأًمنهم سبعون رجلا

ٌوقد قتل في هذه المعركة كثير  وعلى ، من صناديد الشرك وأعداء الإسلامُ
 وشيبة بن ، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف،فرعون هذه الأمةرأسهم أبو جهل 
 .ربيعة وغيرهم
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٦١ 

  ـ في بدرHمن مواقف النبي ـ 
 

 وكان ،ًسوى سبعين بعيرا يتعاقبونهاسلمين حين خرجوا  الملم يكن مع
ٍ وأبو لبابة يتعاقبون على بعير واحد، ـ وعلي بن أبي طالبHرسول االله ـ  ٍ، 

 وما أنا بأغنى عن ،ما أنتما بأقوى مني ((: H فقال ،بفأرادا أن يؤثراه بالركو
 على  وحرصه،تواضعها على ً مثلا حي ـ Hـ  رسول االله فضرب . ))الأجر منكما

   . مع رعيتهتحمل الشدائد
ً مثلا رائعا ـ H ـضرب النبي و الناس أقرب َّقدم حين التضحية في ً

 بن أبي علي و،بن عبدالمطلب وحمزة ،عبيدة بن الحارث:  وهم،للمبارزةإليه 
 .طالب
 عدد أفراد جيش قريش من خلال كلام أن يحدد  ـH ـ النبي استطاعو
:  قال"  لا ندري":  فقالا،ين سألهما عن عدد القوم ح،قبل المعركة ينالأسير

القوم ":  فقال" ً عشرااًويوم ،ً تسعااًيوم ": فقالا "كم ينحرون كل يوم؟  "
 ."لفبين التسعمائة والأ

  ــ   فقد عذر عثمان، جندهوضاعلأ ـ H ـالرسول  ُاةمراعبرزت و
ً وفاء بوعد ـ بـ ووالده  حذيفة بن اليمان  وعذر،المريضة زوجته الةلح

 .ار قريشَّقطعوه بعدم المشاركة في قتال كف
 بنت الرسول  رقيةـ ا ـ زوجة عثمان بن عفانلمعركة توفيت اأثناء في و
H،ـ  االله رسولهجَّ وبعد المعركة زو.H؛ل  ابنته الثانية أم كلثوم ـ 

 .H لأنه تزوج اثنتين من بنات الرسول ،ب بذي النورينَّلقُولهذا فهو ي
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٦٢ 

 )١(  بدرةمن غزوعبر ودروس 
 

  فمن ذلك ،عندها يحسن الوقوف التيوالعبر غزوة بدر مليئة بالعظات 
ً الشريعة وأصلا ئً باعتباره مبدأ من مباد،تأكيد مبدأ الشورىمن ما جاءت به 

ابه ح استشار أص،د بالوحيَّ وهو المؤي،H فرسول االله ،أصول الحكممن 
 ،ين الخروج لملاحقة العير فاستشارهم ح،اتَّفي تلك الغزوة أربع مر

 واستشارهم عن أفضل المنازل في ،ٍ علم بخروج قريشحينماواستشارهم 
 .  في موضوع الأسرى واستشارهم،بدر

والكثرة القوة وأن  ،أن النصر من عند االله ، من خلال هذه الغزوةَّ تبينكما
 ولو كانت كذلك لكان النصر من نصيب ، النصرُوحدها مفتاحليست 
َّا وعدًالذين فاقوا الصحابة عدد المشركين الدعاء واللجوء إلى االله  كما أن .ة ُ

 ـ ويظهر ذلك في موقف النبي ،والتأييدلنصر ا أسباب برزمن أ  ـسبحانه وتعالى.ـ
Hالمعركة وإلحاحه في الدعاء حتى سقط عنه رداؤه  في هذه ـ . 

 بهما رسول  يتصفنِيْذَلال العدل والتواضع ،ُومما يستفاد من هذه الغزوة
 قد أوجعه هُ بأنَّمنه حين ظنصحابه بأن يقتص أ حدسمح لأ ي فهو،Hاالله 

 .وهو يسوي الصفوفحين لكزه 
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٦٣ 

 )٢(من غزوة بدر  وعبردروس 
 

 ،ظهر عقيدة الولاء والبراءُ المشاهد التي تتجلت في غزوة بدر العديد
  ذلك في موقفَّ ويتجلى،ة والنسبَّ أن رابطة الدين فوق رابطة الأخوِّبينُوت

مصعب   وموقف،الذي أظهر استعداده لقتل ولدهـ ا ـ أبي بكر الصديق
 ُه ذاتَّمُن أإ يديك به ؛ فَّدُ ش" :سر أخيه لذي أ قال لحينما ـاـ  بن عمير
  عليهَّ فرد،" يا أخي هذه وصاتك بي ؟ ":  فقال أخوه ،"لعلها تفديه منك  ،متاع

 في  ـ ـ عمر بن الخطاب  وقول" أخي دونك ـ أي الذي أسرك ـإنه  " :
 ُفأضرب  ـلعمر ً قريبا ـ ولكني أرى أن تمكنني من فلان": قضية الأسرى 

   ـ أخيه ـمن فلان حمزة  وتمكن،عقيل فيضرب عنقهمن  ا علي كنُ وتم،هقَُنعُ
 . " أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركينفيضرب عنقه ؛ حتى يعلم االلهُ

 هِّعلى أخذ الفدية كاملة من عم ـ H ـار النبي في إصرًذلك أيضا يتجلى و
ًدرس آخر في عدم المحاباة أو المجاملة لأحد كائن وهذا ،العباس ٍ  إذا ،ا ما كانٌ
 . بالدينُقت القضيةَّتعل
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٦٤ 

  هذه الأمةفرعون ، جهلأبي مصرع 
 

إني لفي الصف يوم بدر إذ " :  قالـاـ عن عبد الرحمن بن عوف 
 فكأني لم آمن ،نِّ حديثا السِانَـيَ فتييمينى وعن يسار فإذا عن ،ُّالتفت
 :  فقلت"  أبا جهل أرني،ِّ يا عم ":  ا من صاحبه دهما سرُ إذ قال لي أح،بمكانهما

 ،H رسول االله ُّ أنه يسبتُِخبرُ أ " : قال"   ؟  فما تصنع به، يابن أخي "
يموت الأعجل فارق سوادي سواده حتى ُالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفو
 فلم أنشب أن ، فقال لي مثلها، وغمزني الآخر " :   قال ،  فتعجبت لذلك" منا

 هذا صاحبكما الذي  ؟  ألا تريان :  فقلت ، نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس
 ثم انصرفا إلى رسول االله ، فابتدراه فضرباه حتى قتلاه :  قال،تسألاني عنه

H،هل  ((  :  أنا قتلته، قال :  فقـال كـل واحد منهما ))  ؟ كما قتلهـأي  ((  :  فـقال
 إلــى السيفـين  ـHـ  فنـظر رسول االله  .   لا :   فـقالا)) ؟  مسحتما سيفيكما

ِ بسلبه ل ـHـ ، وقضى رسول االله   )) كلاكما قتله   (( : فقال َ عاذ بن عمرو بن مُـَ
ِّومعو ، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح،الجموح َ   .ذ ابن عفراءُ
  ))  ؟أبو جهل من ينظر ما صنع (( : H ا انتهت المعركة قال رسول االلهولم

آخر هو في وـ اـ  فوجده عبد االله بن مسعود ،فتفرق الناس في طلبه
  .Hوجاء به إلى رسول االله احتز رأسه و ، فوضع رجله على عنقه،رمق
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٦٥ 

ى بدرارأُس 
 

وتلقى الناس في  ،لهم نة فرحين بنصر االلهإلى المديعركة الممن عاد المسلمون 
 ،ً والحذر ألا يكون الأمر صحيحا،المدينة خبر هزيمة قريش بالفرح والابتهاج

 ." حتى رأينا الأسارى ،ُقتَّدَ فواالله ما ص": ايقول أسامة بن زيد
شار رسول االله تواس ،الأسرى والغنائموصل الجيش المدينة ومعهم 

أبو بكر  فأشار ، وهم سبعون،سرىفي الأـ يـ  أصحابه ـ.H.ـ
 مهُُ سراحقَُطلُ وي،يتقوى بها المسلمون ،أن يؤخذ منهم فديةب:  الصديق 

 ولكني ، ما أرى ذلك،لا واالله" : ا فقال عمر. لعل االله يهديهم للإسلام 
 ." فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الشرك ،أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم

 وكان ينادي ، فقبل منهم الفداء، رأي أبي بكر إلى ـHـ  ُّ النبيَومال
 .بهم على قدر أموالهم من أربعة آلاف درهم إلى ألف درهم 

ومن لم يستطع افتداء نفسه وكان يحسن القراءة والكتابة كانت فديته أن 
 ، على بعض الأسرى ـHـ  الرسول َّومن. علم عشرة من أبناء المسلمينيُ

 وذلك لأنهما ،ضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيطقتل من الأسرى إلا النُولم ي
نهاية الجبروت قد ظهرت و ،ًكانا من أشد الناس إيذاء للمسلمين في مكة

 " :ا ً مسترحم ـHـ للرسول بن أبي معيط  عقبة  حين قال،والشجاعة الزائفة
 .)) النار (( : فأجابه "من للصبية يا رسول االله ؟
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٦٦ 

 H قتل النبيل مؤامرة
 

جلس عمير بن وهب مع صفوان  ،رة قريش في معركة بدبعد هزيم
كان يؤذي  وممن ، من شياطين قريشاً وكان عمير بن وهب شيطان، أميةابن

وكان ابنه وهب  ، وهو بمكةًويلقون منه عناء ، وأصحابه ـHـ  رسول االله
 .سارى بدرأُ بن عمير في
قال له  ."واالله ما في العيش بعدهم خير" :  قتلاهم وقال صفوانفذكر

 أخشى ٌوعيال ، أما واالله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه،دقتص": عمير 
 ."  لركبت إلى محمد حتى أقتله،عليهم الضيعة بعدي

  وعيالك،ك أنا أقضيه عنكُينَ دَّعلي" : فاغتنمها صفوان بن أمية فقال
 :  قال" فاكتم علي شأني وشأنك": فقال له عمير ."مع عيالي أواسيهم ما بقوا

 ."سأفعل " 
 ، المدينةمَدَِ ثم انطلق حتى ق،مُّسه بالسيفه فشحذإلى عمير قام ثم 

عمير رأى  إذا ،في نفر من المسلمين يتحدثونـ اـ فبينما عمر بن الخطاب 
 عدو هذا":  السيف  فقال اًاخ راحلته على باب المسجد متوشحبن وهب وقد أن

 ." االله عمير بن وهب ما جاء إلا لشر
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٦٧ 

مير بن وهبٍععلن إسلامه ي 
 

 نحو مسجد ًعمير بن وهب قادما ـ ـ لما رأى عمر بن الخطاب  
يا نبي االله هذا عدو .": فقال  ،Hدخل على رسول االله  ، Hرسول االله 

دخل ف ،)) َّ عليُلهِفأدخ ((: قال. " ا سيفهًاالله عمير بن وهب قد جاء متوشح
أرسله يا  ((:  قال ممسك بهالله وعمر  فلما رآه رسول ا،Hبه على رسول االله 

ُ ادن.)) عمر جئت " :  قال )) ؟ما جاء بك يا عمير ((:  فدنا ثم قال. يا عمير ْ
 ."فأحسنوا فيه  ،لهذا الأسير الذي في أيديكم

قبحها االله من سيوف " : قال  )) ؟ فما بال السيف في عنقك ((:  Hقال 
ما " :  قال )) ؟ لذي جئت لهاصدقني ما ا ((: قال ." !ا ًوهل أغنت شيئ
 ." جئت إلا لذلك

 : َ ثم قلت،قتلى بدر فذكرتما ،بل قعدت أنت وصفوان بن أمية ((: قال           
ل لك صفوان َّ فتحم،اًلولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمد

  .))  واالله حائل بينك وبين ذلك، على أن تقتلني له، وعيالككبن أمية بدين
بك بما كنت ِّكذُ قد كنا يا رسول االله ن،أشهد أنك رسول االله" :  عمير فقال

 وهذا أمر لم يحضره إلا أنا ،تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي
فالحمد الله الذي هداني .  فواالله إني لأعلم ما أتاك به إلا االله ،وصفوان

  . ثم شهد شهادة الحق. "للإسلام وساقني هذا المساق 
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٦٨ 

 من المدينة قينقاع بنيإجلاء 
 

  يهود فيـH  ـ رسول االله جمع ، بدرمعركةفي بعد انتصار المسلمين 
 يا معشر يهود أسلموا قبل أن فقال ، المدينة  حين قدم،قينقاع بني سوق

رنك من غَُ لا ييا محمد ": فقالوا له  ،اًأصاب به قريش ل مايصيبكم االله بمث
إنك واالله  ،ا لا يعرفون القتالًكانوا أغمار ،قريش ا منًنفسك أنك قتلت نفر

 ."لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا 
L  KJ      I  H   G    F  E  D  ] : فأنزل االله 

  N  MZ ]١٢: آل عمران.[ 
ٌقدمت امرأة مسلمة بجلب لها فباعته في سوق حدث أن ذلك وبعد  ٌَ َ ِ
 ،وجهها  فجعلوا يريدونها على كشف،إلى صائغجلست  ثم ،بني قينقاع

انكشفت فلما قامت  ـ  وهي غافلةـد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده مَِ فع،فأبت
 تواثبف ،الصائغ فقتله  فوثب رجل من المسلمين على،مستنجدة  فصاحت؛

 المسلم المسلمين فغضب  فاستصرخ أهل،د على المسلم فقتلوهاليهو
  .ُ ووقع القتال بينهم وبين بني قينقاع،المسلمون
نصف شهر حتى  ـ H ـ ُّالنبي فحاصرهم ،ذا نقض اليهود العهدوبه

 وكان ذلك في ،إلى أذرعات في الشامأجلاهم عن المدينة نزلوا على حكمه ف
 .شهر شوال من السنة الثانية
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٦٩ 

 بين بدر وأحد
 

 :ت بعد غزوة بدرصلمن الأحداث والغزوات التي ح
 ،رة الكـدرقرقًجمعت بنو سليم وقطفان جموعا بحيث  :رد الكُ ةِرقَرغزوة قَ 

 ـ H فسار إلـيهم رسـول االله ـ ، يريدون غزو المسلمين،وهو ماء لبني سليم
 ، الإبـل ولم يجـد المسـلمون سـوى، ففروا لما علموا بقـدوم المسـلمين،ودهمهم

 . ثم عاد بدون قتال، ـ هناك ثلاثة أيامHبقي الرسول ـ و
 

 فسار أبو سـفيان ، أرادت قريش الانتقام من هزيمتها في بدر:ويقغزوة الس 
 ،ً وأحـرق نخـلا، فقتـل رجلـين، وهجم ناحية من أطـراف المدينـة،بمئتي فارس

يق حتـى لقون مـا معهـم مـن السـوُ وأخذوا ي، ففروا،فانبعث إليهم المسلمون
 .يسرعوا في الفراركي يتخففوا من حمله 

 

 تجمعـت قبائـل غطفـان ، بعد شـهر مـن غـزوة ذات السـويق:مرغزوة ذي أَ  
 وأقـام . ففروا ولم يحصـل قتـال ، فخرج إليهم رسول االله ،تريد غزو المسلمين

 . ثم عاد إلى المدينة، ـ طيلة شهر صفر في ديارهمHرسول االله ـ 
 

ت قريش إحداث طريق جديد للتجـارة للإفـلات مـن  حاول:ةدرغزوة القَ 
 ، فخــرج أبــو ســفيان في قافلــة عــبر نجــد تجــاه العــراق،حصــار المســلمين لهــم

 ففـر ،بمئـة رجـلــ اـ  ـ زيد بـن حارثـة Hفأرسل إليهم رسول االله ـ 
 .ة للمسلمينم وتركوا القافلة غني،المشركون

 



 دروس من السيرة
 

 

٧٠ 

 حدأ إلىالخروج 
 

تنقذ طرق تجارتها إلى الشام و ،ٌأرادت قريش أن تنتقم لقتلاها في بدر
 وتعيد مكانتها وسالف مجدها بين قبائل العرب الذي ،من سيطرة المسلمين

َفأخذت تعد العدة لغزو المسلمين ، هزيمتها في معركة بدربسببتزعزع  َّ ُُ. 
 ،اجتمع بأصحابه ،بخروج جيش المشركينـ  H  ـعلم النبيلما و

ُّ أو البقاء فيها والتحصن ،عدوالخروج من المدينة للقاء البين وشاورهم 
 ،إلى هذا الرأيـ  H  ـ النبيَ ومال، فاختار بعضهم البقاء في المدينة،بداخلها

ِّبينما اختار الخروج إلى العدو ِّ الرجال المتحمَ رموا من شهود يوم ُسون الذين حُ
 ، وطمعوا في نيل الشهادة، وتاقت نفوسهم إلى الجهاد في سبيل االله،بدر
 ، يا رسول االله":  وقالوا له ،أن يخرج لقتالهمـ  H  ـ على رسول االلهواُّحـفأل
 اخرج بنا إلى ،ب المسيررَُ فقد ساقه إلينا وق،وندعو االله ،ى هذا اليومَّتمنَّكنا ن
 ـ H  ـ النبيدخل وأمام هذا الإلحاح "ا عن لقائهم َّ لا يرون أنا جبن،أعدائنا

 .َّدة الحرب ُولبس عبيته 
 تلاوم القوم ورأوا أنهم أكرهوا النبي ، ـ بيتهHنبي ـ دخل اللما و

 فأرسلوا حمزة بن عبدالمطلب يخبره بأن القوم قد ، ـ على أمر لا يريدهH.ـ
 ،لأمته أن يضعها ما ينبغي لنبي إذا لبس (( : فقال ، وأنهم يأتمرون بأمره،ندموا

  .)) بينه وبين عدوهحتى يحكم االلهُ
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٧١ 

 الطريق إلى أحد
 

 وفي ،رابة ألف رجلُ ومعه ق، ـ بجيشه نحو أحدHالنبي ـ  انطلق
 ، الجيشثِلُُثِب انسحبو ،ُانخذل المنافق عبداالله بن أبي بن سلولالطريق 

 ، المؤمنين من بني سلمة وبني حارثة فيتبعوهمفي أن يؤثر ُكاد هذا الموقفو
#  $  %  "  !   ]  : فيهم نزلت  و،ولكن االله عصمهم بإيمانهم

(  '  &-  ,  +   *  )  .  Z 
  أرض ـH  ـ واختار النبي، هناكواحد وعسكرُ إلى أالمسلمونوصل 

مصعب كتيبة المهاجرين بقيادة :  وقام بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب،المعركة
، وكتيبة اُ، وكتيبة الأوس بقيادة أسيد بن حضير ابن عمير 

ِّالسن  صغارـ  H  ـ النبيَّ، ورداُ الحباب بن المنذر بقيادةالخزرج 
 ولم ،ً وبلغوا أربعة عشر غلاما كما يذكر علماء السيرة،ومنعهم من المشاركة

 وسمرة ،لبراعته في الرميـ اـ رافع بن خديج يستثن من الصغار سوى 
ّ لقوته الجسدية  ــ بن جندب  ّ. 
ر عليهم عبداالله َّ وأم،اًخمسين رامي من أصحابه ـ H  ـ النبياختارثم 
إن  ((:  وقال لهم ،حدُ، وجعلهم على جبل يقابل جبل أاُبن جبير 

ُرأيتمونا تخطف  وإن رأيتمونا ،نا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكمْ
ُهزمنا القوم فلا تبرحوا حتى أ ْ َ  وانضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ،رسل إليكمَ

 إلى  ـH.ـنبي ّ ثم تقدم ال،))  إنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم،خلفنا
 .)) ٌ أحد حتى نأمره بالقتالَّقاتلنـُلا ي ((:  وقال ،ّالصفوف فسواها
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٧٢ 

 ة أحدغزو
 

جيشه البالغ ثلاثة آلاف رجل إلى أرض بوصل أبو سفيان بن حرب 
 ،الصفانوالتحم  ، وتقابل مع جيش المسلمين البالغ سبع مئة رجل،المعركة

 وانهزم ،ينملمسلت النصر ل فبدأت علاما، واشتد القتال،وبدأت المعركة
ولما رأى . يطاردونهمولحق بهم المسلمون  ، مكةجهة هاربين واُّوفر الكفار

ًن رجلا لجمع ونزل منهم أربع ،الرماة على الجبل هزيمة المشركين وفرارهم
رهم من َّ الذي حذ، ولم يستمعوا لتحذير قائدهم عبداالله بن جبير،الغنائم

 .خطورة مخالفة أمر الرسول  
 فالتف على ،نزول الرماة من على الجبل خالد بن الوليدلاحظ 

 ،جيش المسلمين وهجم على ،الرماةمن  وقتل من بقي ،المسلمين من الخلف
 وترك بعضهم ،أخذ المسلمون يقاتلون دون تخطيطو ،ة المشركينَّمالت كفف

تراجع و ، ـ قد قتلHُ وكان قد أشيع أن رسول االله ـ ، آخرونَّ وفر،القتال
 ،ٌ ـ وعدد قليل من أصحابهHولم يصمد إلا رسول االله ـ  ،ين المسلمبعض

تل في هذه المعركة من المسلمين ُوق ، ـ جراحات متعددةHوجرح الرسول ـ 
تل من المشركين اثنان وعشرون ُ وق،H النبي ُّ عمُ منهم حمزة،ًن رجلاوسبع
 .الثة للهجرة شوال من السنة الثيوم السبت السابع من  في  ذلكوكان ،ًرجلا

 
 
 



 دروس من السيرة 
 

 

٧٣ 

  في أحدضثبات النبي 
 

انقض على ظهور  ، من على الجبلنزول الرماةلخالد بن الوليد انتبه لما 
 وانقطع ،فقد المسلمون مواقعهم وبدؤوا يقاتلون دون تخطيطو ؛المسلمين 

ٌ وسمع صوت،اتصالهم بقائدهم َ  من ٌففر جمع " ً إن محمدا قد قتل":  يناديُ
ـ  ضرَِّالن بن ُ أنسصاح و،آخرونثبت  و،ضهم السلاحوألقى بع ،المسلمين
 ، لم يقتلٍ محمدَّفإن رب ، قد قتلٌ إن كان محمدِيا قوم ": ًالمسلمين قائلابـ ا
 . ثم شد بسيفه وقاتل حتى استشهد" ما قاتل عليه محمدعلى فقاتلوا 
َ محافظا على رباطة جأشه ـHـ ظل الرسول فقد بالرغم مما جرى و ً، 

 لكنه ،Hقد حاول المشركون الوصول إليه  و،ة رجالهيرَِْاد خرغم استشه
ووقف   ،الذين استبسلوا في الدفاع عنه ،تسعة من أصحابهًبقي صامدا مع 

 وقاتل سعد بن ،بظهره ـ Hعن رسول االله ـ يرد السهام  ـ ـ أبو دجانة 
:  وكان يناوله النبال ويقول له ـHـ بين يدي رسول االله  ـ ـ أبي وقاص 

 .))  فداك أبي وأمي،ِارم يا سعد ((
ُّبيأُوجاء    ـH ـ تناول رسول االله ـ فHيريد قتل النبي ـ  بن خلف َ

 .طعنه في عنقه طعنة تدحرج منها عن فرسهف حربة
 في الدفاع عن الرسولـ يـ وعلى الرغم من استبسال الصحابة 

 ،ُ وشج في وجهه، فقد كسرت رباعيته،فقد أصيب إصابات عديدة ـ Hـ 
ضبوا خكيف يفلح قوم  ((:  وجهه الكريم وهو يقولنع دمالفأخذ يمسح 

 .)) وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الإسلام
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٧٤ 

 ا مقتل حمزة بن عبدالمطلب
 

ًوقاتـل قتـالا  ،ً حسـناًيوم أحد بلاءـ اـ أبلى حمزة بن عبدالمطلب 
َحتـى قتـل أرطـأة بـن عبـد شر ودخل في صفوف المشركين ،ًشديدا  يـل بـنِبحُْ
 . جيش المشركينيحملون لواءكانوا  أحد الذين ،هاشم

وكـان  ، بـن حـرباسـمه وحشي  حبشيٌعبدوكان في جيش المشركين 
ً، ثمنـا لحريتـه اجعل سيده قتل حمزة بـن عبـدالمطلب  ،من أرمى الناس

ردي النـاس" : يقول وحشي ،من الرق بسـيفه  ـُواالله إني لأنظر إلى حمزة وهو ي
 " هلـم إلي" :  فقـال لـه حمـزة،العـزى اع بن عبـدبَِ س إذ تقدمني إليه،يوم أحد

حتـى إذا رضـيت  ،وهـززت حربتـي":  يقـول، ما أخطـأ رأسـهًوضربه ضربة
 فأقبـل ،بطنـه، وخرجـت مـن بـين رجليـه  دفعتهـا عليـه فوقعـت أسـفل،منها

 ثم تنحيت إلى ،أخذت حربتي ،وتركته حتى إذا ما مات ، ولكنه وقع،نحوي
 فلـما قـدمت مكـة ،ُوإنـما قتلتـه لأعتـق .حاجة غـيرهالعسكر ولم تكن لي بشيء 

 ." عتقتأُ
ر بـه قتـل ِّفكَُوأراد أن يقوم بعمل ي، اأسلم وحشي وفي عام الفتح 

قلــت لأخــرجن إلى مســيلمة مســيلمة لمــا خــرج " :ايقــول وحشي  ،حمــزة
 بحربتـي هفلما رأيت مسيلمة رميت" : قولي ."الكذاب لعلي أقتله فأكافئ به حمزة 

 ."بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه فوضعتها 
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٧٥ 

 شهداء أحد
 

 كان يجمـع بـين الـرجلين  ـHـ أن رسول االله  ،/روى البخاري 
 فـإذا ))  ؟ للقـرآناذًأيهـم أكثـر أخـ ((: لسـأمن قتلى أحد في ثوب واحد، ثـم ي

 ،ل علـيهمِّ وأمر بـدفنهم بـدمائهم ولم يصـ،مه في اللحدَّ قدهماأحدله إلى أشير 
دفنوا حيـث ـُ أن يرَمَـأَكـما  ،ثنـان والثلاثـة في قـبر واحـدن الاـُ ودف،لواَّسغَُولم ي
الرسـول  َّ صـف،وبعد الدفن. داخل المدينةفي أعيد من أخذ ليدفن و ،عواصرُ
أنا شهيد عـلى  ((:  عنهموقال. لهمدعا ًطويلا ووأثنى على ربه  ، أصحابه ـH.ـ

 .)) هؤلاء يوم القيامة
h  g  f  e  d    ] : ول االله تعـالىشهداء قـهؤلاء النزل في قد و

  r  q  p  o  n  m  lk  j  iZ  
 ،عـن هـذه الآيـةــ سـئل اـ أن ابن مسـعود  ،/روى مسلم و
 أرواحهم في جوف طير خضر لهـا (( : فقال،ذلكعن ألنا َا قد سَّنإا مَأَ ": فقال

 ثــم تــأوي إلى تلــك ،قناديــل معلقــة بــالعرش تسرح مــن الجنــة حيــث شــاءت
  .)) ...القناديل

وزارهـم قبيـل  ،حـد ويـدعو لهـمُ ـ يزور شهداء أHوكان رسول االله ـ 
 . ودعا لهم، وسلم عليهم،ووقف على قبورهم ،وفاته بأيام
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٧٦ 

  أحدغزوةفوائد من 
 

 ، النصر عن الأمةفُِّفي غزوة أحد ظهر أثر المعصية والتنازع في تخل
التنازع  وبسب ،Hفبسبب معصية واحدة خالف فيها الرماة أمر النبي 

 .ه عن المسلمين بعد أن لاحت بوادرصرَُّ ذهب الن،والاختلاف حول الغنائم
 وأن ذلك مما يفقد ،خطورة إيثار الدنيا على الآخرةتنبيه على وفيها 

و أن حب الدنيا والتعلق بها قد يتسلل إلى  ،الأمة عون االله ونصره وتأييده
 مما يوجب على المرء ،هم ذلك عليَّي وربما خف،الإيمان والصلاح قلوب أهل

  .أن يتفقد نفسه
 ،والضلال  والهدى، تأكيد لسنة االله في الصراع بين الحق والباطلهاوفي

وبين   بينهمًجالاِم أن تكون الحرب سهِِباعْفقد جرت سنة االله في رسله وأت
 . والغلبة للمؤمنين ،للمتقين  إلا أن العاقبة،أعدائهم

 النصر المادية والمعنوية مع التوكل على اهللالأخذ بأسباب  وفيها أهمية
َلأمة الحرب  ولبس، بين درعين ـHـ  فقد ظاهر النبي ،والاعتماد عليه على  ،ْ

 .  عصمه من القتل قدأن االله
ن على ُ والحزُّأصابهم الهملما  فإنه ،وظهر في المعركة رحمة االله بالمؤمنين 

 فأذهب االله به عنهم ،القتال وهم في ساحة ، أنزل عليهم النعاس،ما أصابهم
!  "  #  $  %  &  '  ] :  وفي ذلك نزل قوله تعالى، والخوفغمال

  ,+   *  )  (Z . 
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٧٧ 

  من غزوة أحدمواقف
 

 ،صاحب لواء رسول االله في المعركة ـ ـ  يرتل مصعب بن عمقُ 
 ًيئاش لهدوا قُتل فلم يج ،وغنىًكثر شباب قريش ثراء  أإسلامهوكان قبل 

 وإذا ،إذا غطوا به رأسه انكشفت رجلاهفكانوا  ،ثوبه القصير فيه إلا وهكفنيُ
 واجعلوا ،غطوا رأسه" : H فقال النبي ،وضعوه على رجليه ظهرت رأسه

 ."على رجليه من الإذخر
 وكان له ، أعرج شديد العرجًرجلافكان   ـ ـ  عمرو بن الجموحأما

 ىت فأ". إن االله قد عذرك":وقالوا  ،منعهرادوا أحد أ فلما كان يوم ،ينبنأربعة 
إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه " :  وقال  ـHـ رسول االله 

 فأذن له "! فواالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة ،والخروج معك فيه
  . رضي االله عنه وأرضاه فقاتل حتى قتل،النبي

دخل  وكان قد تزوج و،مر شهد في المعركة حنظلة بن أبي عاُاست و
 فلما سمع منادي رسول االله ، الليلة التي كانت صبيحتها يوم أحد فيبأهله

إني رأيت  ((:  قال عنه رسول االله ،استشهد فلما ،ًهب مسرعا قبل أن يغتسل
تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف  الملائكة
جميلة بن زوجته  ئلتُولما س.  ًا رأسه يقطر ماءفإذ ، إليه فذهبوا.)) الفضة

 ."المناديخرج وهو جنب لما سمع " : عن ذلك قالت عبداالله بن أبي
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٧٨ 

 من ميدان أُحد
 

ر النبـل بظهـره  ـ Hرسول ـ مي اليحكان انة جَُ داأب َّ أنجاء  َحتـى كث ـُ َ
دلت  وأصيبت عينه وت،ودافع قتادة بن النعمان وأبلى بين يدي رسول االله. هفي

 . فكانت أحسن عينيه،H فردها رسول االله ،على وجنته
وكـان قـد  ،يرضـ أحـد أحبـار يهـود بنـي الن،قيـُتل في المعركـة مخيرقُممن و 

 فإنـه ، كثير الأمـوال مـن النخـلاً وكان غني،Hأوصى بجميع ماله لرسول االله 
 "ن أن نصر محمــد علــيكم لحــق و واالله إنكــم لتعلمــ": هحــد قــال لقومــُفي يــوم أ

 وخرج يقاتـل ، ثم أخذ سلاحه، لا سبت لكم":  قال". إن اليوم سبت": قالواف
 .))مخيريق خير يهود ((: H قال عنه رسول االله ".مع المسلمين

وهمـا  وثابـت بـن وقـش ، والد حذيفة بن اليمان،اليمانوشارك في الغزوة   
ا ً فخرجـا طلبـ،البقـاء في الحصـون مـع النسـاء والأطفـالرفضـا كبـيران شيخان 

 ـ فقـد قتلـه اأمـا الـيمان ـ  و،ًوقتـل المشركـون ثابتـا ،للشـهادة في سـبيل االله
 ،يغفـر االله لكـم": لهـم حذيفـة:  فقـال ، مـن المشركـينُوهُّظنفقد  ،ًالمسلمون خطأ

 فتصـدق بهـا حذيفـة ، ـ ديتـهH وأدى رسـول االله ـ "وهو أرحـم الـراحمين 
 .ـ على المسلمينا.ـ

 وكـان ، وسـقيا المقـاتلين،داواة الجرحىفي مفي أحد و شاركت النساء  
دافعـت عـن رسـول االله صـمدت و نسيبة بنت كعب التي ،من بينهم أم عمارة

 .ونم ـ حين انكشف المسلH.ـ
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٧٩ 

 في أعقاب أحد
 

 َّ ـ عـليH رسـول االله ـ بعث ،عركةالمميدان  جيش المشركين غادرلما  
وا ِّيرغَــُ أن يًهم خوفــا مــنرليســتطلع أمــ ،ـــ في أثــرهما أبي طالــب ـ َبــن
 ، إلا أن المشركــين واصــلوا ســيرهم إلى مكــة،وا عــلى المدينــةيرُْغِــُ وي،مهِِتهَــجْوِ

َ ولـما ، بعد أن يئسوا من الحصول على نصر حاسم،مكتفين بما حققوه من نصر ِ
ِجلدهم و و،رأوا من ثبات المسلمين ِ َ  .صبرهم على القتال َ

بـالخروج   النـاس ـHـ  أمـر رسـول االله ،للمعركـةفي اليـوم التـالي و 
 ))  في أحـدلا يخرج معنا إلا من شهد القتال ((: وقال ،لحاق بجيش المشركينل

 :وفيهم نزلت  ،راحالجو لامالآ ما بهم من على ، للخروجفأسرع المسلمون
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ـق المســلمون وعســكروا في م  ـة حمــراء الأســدانطلـ  وكــان هــدف ،نطقـ
 وإعـادة الثقـة إلى نفـوس ،إرهـاب المشركـين ـ مـن الخـروج Hرسول االله ـ 

 أمـام المتربصـين مـن الأعـداء أن تَِبـثُْولي ،المؤمنين بعد الهزيمة التي أصـابتهم
ولما سمع المشركون بخروج .  زالوا قادرين على المواجهة والقتال ماالمسلمين 

 وكانوا قد تشـاورا قبـل ذلـك بـالعودة ، الهروب إلى مكةالمسلمين سارعوا إلى
 .والهجوم على المدينة
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٨٠ 

 رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه
 

لغزوة  ـ من صلاة الصبح من اليوم التالي Hلما انصرف رسول االله ـ  
ن رسـول االله يـأمركم بـالخروج لطلـب إ": ً أمر بلالا أن ينادي بالنـاس ،أحد

 ." من شهد القتال بالأمس ولا يخرج إلا،عدوكم
وقـد فشـت فـيهم ، فـأمر قومـه بـالخروج افخرج سـعد بـن معـاذ  
، اُ ولما سـمع أسـيد بـن الحضـير ، فاستجابوا وأسرعوا في الخروج،الجراح

 وتـرك "ًسـمعا وطاعـة ":  قـال،ات وهـو يريـد أن يـداويهاجراحـوكان فيه سبع 
 .علاج جراحه

منـادي هل بـن عبـد الأشـهل  ورافـع بـن سـ،عبد االله بن سـهلولما سمع  
ا غــزوة مــع رســول االله َنــكْرَتَ واالله إن":قــال أحــدهما لصــاحبه، Hرســول االله 

 فضـعف رافـع ،مما بهما من الجـراحيزحفان  فخرجا ،وما عندنا دابة نركبها ،نبْغَلَ
ــ  ا رسول االلهيأت حتى ،ًحينايمشي يتركه  ثم ،ًحينافكان عبد االله يحمله على ظهره 

H شاء فدعا لهما بخيرِعند الع ـ. 
 ، الحلقتــينرَُفي وجهــه أثـ و، وهــو مجـروح ـH ـ خـرج رسـول االلهو 

 وهو ،لمت من باطنهاُوشفته قد ك ،تيَِظَورباعيته قد ش ،ومشجوج في جبهته
  .وركبتاه مجحوشتان ،ابن قميئة بضربة الأيمن متوهن منكبه

 ،سـلاحال فوثبـوا إلى ،هموهم يداوون جـراح سلمة يبن قتادة أبو نادىو
 وبخـراش ،اًعشر جرحـ  بالطفيل بـن الـنعمان ثلاثـة،اًأربعون جريح همخرج منو

 وبقطبـة بـن ،اًعشر جرحـ بضـعة وبكعـب بـن مالـك بن الصمة عشر جراحات
 .عامر تسع جراحات



 دروس من السيرة 
 

 

٨١ 

 الرجيعيوم 
 

ـ ـد مَدِقَـ ـارةٌوفـ َ مــن عضــل وقـ َ َ ـيهم ،H االله ِعــلى رســول َ ـروا أن فـ  وذكـ
 فبعـث ،قـرئهم القـرآنُ وي،هـم الـدينمُِعلُ مـن ي أن يبعث معهـمه وسألو،اًإسلام

َّفلما كانوا بالرجيع ـ وهو ماء لهـذيل بـين رابـغ وجـدة ـ  ،من أصحابهمعهم عشرة  ُ ِ َ ِ َ ُ
َ بنو لحيان : ذيل يقال لهمُا من ه استصرخوا عليهم حي ْ  مـن ٌقريـبخرج عليهم  ف،َ

ن نـزلتم إلينـا ألا نقتـل لكـم العهـد والميثـاق إ"   :  وقـالوا ، فأحاطوا بهم ،ٍمئة رام
 ، النـزول وقـاتلهم في أصـحابهىفـأب ـ ـ بن ثابـت  فأما عاصم  ".  ًمنكم رجلا

َ وبقي خبيب،تل منهم سبعةُفق ِوزيد بن الدثنة ،ُ َِّ ، ي عبـداالله بـن طـارقو ،َّ
ـرة أخــر ـاق مـ ـد والميثـ ـأعطوهم العهـ ـدروا بهــمىفـ ـيهم ولكــنهم غـ ـوا إلـ  ،، فنزلـ

 ، أن يصـحبهمى وأب."  هذا أول الغدر" :  ارقعبداالله بن ط فقال ،وربطوهم
 .  وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة،فقتلوه

  :  فقـال ، خرجـوا بـه إلى التنعـيم، ٍخبيب على قتل  كفار مكةلما أجمعف
أبـو جـاء إليـه ف ،ثم دعـا علـيهم ، فتركوه فصلاهما،"دعوني حتى أركع ركعتين"

  فقـال "؟  وأنـك في أهلـك،ندنا نضرب عنقـها عًأيسرك أن محمد"  :وقال ، سفيان
  :" ـ  اً ما يسرني أني في أهلي وأن محمد، لا وااللهHفي مكانه الذي هـو فيـه   ـ

 .صلبوه فأخذوه و . " تصيبه شوكة تؤذيه
َّوأما زيد بن الدثنة  ِ ً ثـأرا لمقتـل ،  صفوان بن أميـة فقتلـهشتراهفا ـ ـ َّ

 .ُلذي قتل يوم بدر ا،بن خلف أبيه ـ عدو االله ـ أمية 
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٨٢ 

 ةبئر معون
 

 ،المدينـة ـ Hـ  بن مالـك عـلى رسـول االله رُِعام ،ةَّنِ الأسُلاعبمُ مَدِقَ
لـو  ":  H وقـال للرسـول ،سـلم ولم يـرفضُ فلـم ي،فعرض عليه الإسـلام

 ." رجوت أن يستجيبوا لـكلم نهدعو ي من أصحابك إلى أهل نجدً رجالاَبعثت
 أن أنا لهـم جـار ":  فقال عامر.  ))  نجدإني أخشى عليهم أهل ((: Hفقال 

َيعرض لهم أحد  ِ". 
فسـاروا حتـى نزلـوا  ، مـن القـراءًسبعين رجلا ـ Hـ فبعث رسول االله 

 بكتـاب رسـول االله إلى أحـدهمبعثـوا  ،فلما نزلوهـا ،بئر معونة من مياه بني سليم
يـة  البق واسـتصرخ عـلى، الرجـلقتـلكتـاب بـل الفلم ينظر في  ،ليعامر بن الطف

ا إلا ًجميعـ قتلـوهموأحاطوا بهم ف ،رانكََ وذ،لعَِ ور،ةَّيصَعُ: ليم ُقبائل من بني س
 .قتل يوم الخندق  كعب بن زيد الأنصاري فإنهم تركوه وبه رمق فعاش حتى

وفي  ،سر ثـم أطلـق سراحـهُفإنه أ ،عمرو بن أمية الضمريًونجا أيضا 
وهو يـرى  ،اغتالهما في نومهماعودته إلى المدينة لقي اثنين من بني عامر ف طريق

لم يعلم  ـ Hـ  من رسول االله ٌوإذا معهما عهد ،قد أصاب من ثأر أصحابه نهأ
 H.ـ بما حدث فبادر النبي  ـHـ  أخبر النبي ،وصل المدينة فلما ،به عمرو

ً شهرا يقنت في صـلاة الصـبح ويـدعو  ـHـ  الرسول َّوظل ،ديتهما إلى دفعـ 
 .على قبائل سليم
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٨٣ 

 بني النضيرغزو 
 

 إلى منـازل  ـHـ ذهب رسول االله  ،الرابعةسنة  من ال،في ربيع الأول
لذين قتلهما عمرو بن أمية الضـمري اين تيلبني النضير ليستعين بهم في دية الق

فلـما  ، معهـم ـH الرسول ـ معاهدةما تنص عليه على حسب  ،معونة في بئر
ـاهم الرســول  ـ ـ Hـ أتـ ـروا الرضــا ورقـ ـنهم  ،لكــلاموا في اُّاظهـ ـانوا لكـ كـ

  .يضمرون الشر والخيانة
 َحـاول بنـو النضـير قتـلف ،ينتظر جدار إلى  ـHـ رسول االله جلس و

 الجدار وهـو فوقلقي عمرو بن جحاش صخرة عليه من ُن يأ ب ـHـ النبي 
فخـرج بتخطـيطهم ؛  ـ Hـ أخـبر نبيـه   ـتعـالىـ سـبحانه واالله   لكن،جالس

 بنـي  ـHـ ثـم أنـذر النبـي  ،اد إلى المدينـةوعـ ،وكأنه يريـد قضـاء حاجـة لـه
لـم يفعلــوا ؛ ومـزارعهم خـلال عشرة أيــام ف النضـير بـالجلاء عــن حصـونهم

 أن لهم ما حملـت على فأجلاهم عن المدينة ،فحاصرهم حتى نزلوا على حكمه
 ،ربـون بيـوتهم بأيـديهمُصار اليهـود يخ ف،إلا السلاح ةمتعالأوموال الأالإبل من 

فمنهم من خرج إلى خيبر ومـنهم مـن سـار إلى  ،ب والشبابيكليحملوا الأبوا
 رجلـين مـنهم أعلنـا إسـلامهما فبقيـت لهـما أمـوالهما ولم يخرجـا مـع إلا ،الشـام

 . المخرجين
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٨٤ 

 عيسِير المُغزوةُ
 

ـي المصــطلق   ـل بنـ ـدا وعســفانأخــذت قبائـ ـي تســكن قديـ ـأ  ،ًالتـ تتهيـ
 كـما أخـذت ، أبي ضراروذلـك بقيـادة الحـارث بـن ،للخروج لقتال المسـلمين

 ـ في شـهر H فخـرج إلـيهم رسـول االله ـ ،القتـالتهيج القبائل الأخرى على 
 .بسبع مئة مقاتل شعبان من السنة الخامسة 

 خـافوا ،ماالله إلـيه ومن معه مسير رسول الحارث بن أبي ضرار بلغلما  
 رسـول االله إلى  وانتهى، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب،اًا شديدًخوف

 ،تهملَِ مقـاتوا فقتلـ، وهـم غـافلونعليهم عند المـاءالمسلمون   أغارالمريسيع و
  . ذراريهمواوسب

 وقد تزوجهـا رسـول ،من ضمن السبيجويرية بنت الحارث وكانت  
ـ عليـه الصـلاة والسـلام ـ م َّسـَوكان السبب في زواجه منها أنه لما ق ،Hاالله 

 وأرادت جويرية مـن رسـول ، وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس،السبايا
وكان الهـدف مـن  ، ففعل ذلك وتزوجها،كاتبتهاُأن يقضي عنها م ـ Hـ االله 

 وقد تحقق هـذا الهـدف ،الطمع في إسلام قومها هامن ـ Hـ زواج رسول االله 
 وأعتــق المســلمون بســبب هــذا ، فــأعز االله المســلمين بإســلام قومهــا،الســامي

 .الزواج من بأيدهم من بني المصطلق
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٨٥ 

 من مواقف المنافقين
 

أحـدهما  ،تجادل رجلان ،عند ماء المريسيع مقيم  ـخـ  رسول االلهّ مابين
 وقـال " يـا للأنصـار ": يفقـال الأنصـار ، والآخر من المهـاجرين،من الأنصار
دعوها .((: ـ قال خ فلما بلغ ذلك رسول االله ـ " يا للمهاجرين": المهاجري
 .)) فإنها منتنة
 ،بـما حـدث مـن الـرجلين غضـبالله بن أبي بـن سـلول  عبدالما سمعو

 ليخرجن الأعز منها الأذل ،واالله لئن رجعنا إلى المدينة فعلوها ؟ أما"  : قال و
  !  يـا رسـول االله"  :  اعمـرفقـال  ،ــ بـما قـال خ  ـرسـول االله برَِخْأُو ."

 لا يتحـدث النـاس أن ،دعـه  ( (  :  خاالله   فقـال رسـول،" ضرب عنقـهدعنـي أ
وحلف باالله ـ  خ  ـ رسول االلهإلىأُبي   عبد االله بنوجاء ، ))  ًمحمدا يقتل أصحابه

 .فأنزل االله سورة المنافقين .  ذلك الكلام ما قالأنه 
مد إلى علاج هذه الفتنة بأن أمر الناس ِ ـ عخثم إن رسول االله ـ  
 فسار طيلة اليوم حتى ، حتى يشغلهم عن الحديث والخوض فيهابالرحيل

 فما كاد الجيش ينزل حتى ،ً وصدرا من النهار، والليل حتى الصباح،سىأم
 .  وانشغلوا عن الحديث وخمدت تلك الفتنة ،أخذهم النوم

 بل إن ،بي المنافق في قومهُت مكانة عبداالله بن أفَعَُوبعد هذه الحادثة ض 
 لا ": وقال ، ومنعه من الدخول، وقف له على أبواب المدينة،ابنه عبداالله

 ."دخل حتى يأذن لك رسول االله ت
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٨٦ 

  الإفكحديثُ
 

 غــزوة بنــي إلىقــد خرجــت مــع رســول االله ـــ لـ كانــت عائشــة 
 ،ارتحلـوا ثـم ،ًمنـزلا فبـاتوا فيـه بعـض الليـل الجيش  نزل،في الطريق و،المصطلق

قد ذهبت تبحـث عـن عقـد سـقط منهـا حـين ذهبـت  ـ خعائشة ـ كانت و
 .ذهبوا فإذا بالناس قد  فلما رجعت إلى المعسكر،لبعض حاجتها

فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني وعرفت أني ": تقول عائشة 
 ، فواالله إني لمضـطجعه إذ مـر بي صـفوان بـن المعطـل،َّ رجع الناس إليُدتقُِإذا افت

 فلما رأى سواد عائشة أقبل حتى "وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجته 
 أخـذ بـرأس ، فلـما ركبـت،واستأخر عنهـا ،ب إليها البعيرَّ ثم قر،وقف عليها

 . فلم يدركهم إلا في الصباح،يطلب الناسوانطلق البعير 
راكبـة وهـي ــ لـ  عائشـة  ـرأس المنـافقينـ  ٍّرأى عبد االله بن أبيو
سبحانه .ولكن االله ـ .بين الناسذلك  وأخذ يروج ، فاتهمها،صفوانعلى بعير 
 :، قال تعالىلعائشة اءة برأنزل وتعالى ـ 
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 . على من ثبتت عليهم تهمة القذفَّ الحد ـخـ و أقام رسول االله 
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٨٧ 

 غزوة الخندق
 

 ،إلى خيبرمن المدينة   ـH أجلاهم النبي ـ الذينيهود بني النضير أراد 
إلى ئهم رؤسا من ٌ نفرانطلق ف؛المسلمين الانتقام من  ،بسبب خياناتهم المتكررة

ووعدوهم  ،والقضاء عليهمم على غزو المسلمين في المدينة نهرضويح قريش
وشهدوا لهم أن الشرك وعبادة الأصنام خير من دين  ،بالنصر والتأييد

تتمنى القيام بعمل ل من قبوكانت قريش  ،قريشلهم ت فاستجاب ،الإسلام
 إلا أنها لا تستطيع ، وتؤمن طرق تجارتها،عسكري تقضي به على المسلمين

 .  هذه فرصة سانحة لهمت فكان،عمل ذلك بمفردها
  ،غطفان فاستجابوا لهمقبائل إلى الوفد من يهود بني النضير  انطلقثم 

إقناعهم  و،يهود في تأليب المشركين على المسلمينالنجحت مساعي و
 ،تجمع الجموعطفان َ فبدأت قريش وقبائل غ،القضاء عليهمبمهاجمتهم و

 ،لغزو المدينةُتجهز بكل ما يمكنها  وت،ةَّعد العدتُ و،وتحزب الأحزاب
قريش بأربعة  خرجت ،وامه عشرة آلاف مقاتلقِجرار  بجيش خرجتف

واتجهت  ،بستة آلافمن قبائل العرب  وخرجت غطفان ومن معهم ،آلاف
 وإطفاء نور ، داعيها في ذلك إخماد دعوة الحق، تزحف نحو المدينةجيوش الكفر

 في السنة الخامسة من خروجهموكان  ، والفتك بالمسلمين وإبادتهم،التوحيد
 .الهجرة
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٨٨ 

 حفر الخندق
 

استشار  ،م نحو المدينةهوتحرك ،جمع الأحزاب بت ـHـ  النبي مَلِعَلما 
بحفر خندق   ــ  الفارسي فأشار عليه سلمان ،في الأمرـ ي  ـأصحابه

بحفر   ـHـ   االلهرسولمر فأ ،في الجهة التي ليس فيها جبال ،حول المدينة
 فجعل لكل عشرة أشخاص أربعين ، الصحابةالعمل بينالخندق ووزع 

 .ونقل التراب  العمل همشاركُأخذ ي و،ًذراعا
  والمجاعة،رغم البردب ،في إنهاء الحفر في أسرع وقت المسلمون اجتهد

 أو ،من الشعيرًشيئا  ،ًفقد كان الطعام قليلا ،التي أصابت المدينة في ذلك الوقت
 خمسة آلاف  الخندق وكان طول،وتم العمل في ستة أيام فقط. ًيسيرا من التمر

 . وعمقه من سبعة إلى عشرة أذرع، وعرضه تسعة أذرع،ذراع
حتى أقبلت جيوش  ،من حفر الخندق َونُّمِتيُالمسلمون كاد ما 

يحول  فوجئ المشركون بالخندق و.خارج المدينةفي  وعسكرت زابالأح
 ثلاثة ه المكون من ـ بجيشH النبي ـ عسكرو ،بينهم وبين دخول المدينة

 .الخندق بينهم وبين المشركين  وجعلوا آلاف مقاتل 
 كانوا ين إلا أن المسلم،ًمراراحاول المشركون اقتحام الخندق 

لم يجر بينهما قتال ؛ ف بين الجيشين ًحائلا ندقوبقي الخ .يبادرونهم ويمنعونهم 
 من ثمانيةتل من جراء ذلك ُوقد ق ، بل اقتصروا على المراماة بالنبل،مباشر

 . ين  من المشركأربعةو ،المسلمين
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٨٩ 

  في أثناء حفر الخندقاتمعجز
 

ـ على يد  في أثناء حفر المسلمين للخندق أظهر االله ـ سبحانه وتعالى
رأى  ـ  جابر بن عبداالله ـ ن ومن ذلك أ،ا من المعجزاتً ـ كثيرخنبيه ـ 

قدم ُأن يقد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع ؛ فأراد  ـ خـ رسول االله 
ً فذبح جديا صغيرا كان عندهد به رمقه ؛سُيًَطعاما  ـ خـ للرسول   وطلب ،ً

هو كل ما كان شعير ًصاعا من  وتعجن معه ،من زوجته أن تطبخ اللحم
ً ـ فأخبره أنه قد أعد له طعاما خ ذهب إلى النبي ـ ، فلما نضج الطعام،يملكه

رسول االله ثم دعا  )) ٌكثير طيب.(( : خ فقال ،يكفيه ورجل أو رجلين معه
فأخذ يغرف لهم من  ،ألف رجلًقريبا من  وكانوا ،ًجميعا ـ أهل الخندق صلى الله عليه وسلمـ 

ام وكأنه لم  وبقي الطع، فأكلوا حتى شبعوا، ويكسر لهم من الخبز،اللحم
 . خ وهذا من معجزاته ،يُمس

 بعثتني أمي بتمر في ":  تقول ابنة بشير بن سعد ،وفي موقف آخر 
 فمررت على رسول االله ـ ، وهم يحفرون الخندق،طرف ثوبي إلى أبي وخالي

 فتساقط ،ً وبسط ثوبا فنثره عليه،يهَّ فأخذ التمر مني في كف، فأتيته،فناداني ـ خ
 ." فأكلوا منه حتى شبعوا ،ر بأهل الخندق فاجتمعوا ثم أم،عن جوانبه
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٩٠ 

 م عهدهينقضونيهود قريظة 
 

 حيي بنانطلق اليهودي  ،لمدينةبينما كانت جيوش الأحزاب تحاصر ا
 ،الذين يسكنون في الجنوب الشرقي من المدينة بني قريظة إلى أخطب

إلى والانظمام  ،العهد الذي بينهم وبين المسلميننقض يحرضهم على 
جبهة  ا وفتحو،استجابوا لهوما زال بهم حتى  ،الأحزاب في حرب المسلمين

هم من الهجوم على المسلمين ُنكِّمَُموقعهم يف ،من الخلف المسلمين جديدة على
وخافوا على نسائهم وأبنائهم من أن  ،على المسلمينعظم ذلك  ف،من الخلف

 :وفي ذلك يقول االله تعالى ،تباغتهم اليهود
 

 [V  U  _     ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  
   i    h  g  f  e  d  c  b   a  `

  l  k  jZ  
أرسل على قريش ف ، المسلمينوأذن بنصردعاء نبيه استجاب ثم إن االله 

 وقلبت ، قلوبهمأفزعتالريح ًمن الأحزاب جنودا من الرعب وومن معهم 
اشتد  فلما ؛تثبت لهم خيمة  و لا ،لهم قرار ُّرقَِ فجعلوا لا ي،همتزلزل و،قدورهم

بعد  أصحابه  ـخ.ـوأخبر الرسول  ،كمن ليلتهم تل لواتحرا ،عليهم ذلك
  وصدق".الآن نغزوهم ولا يغزوننا  " :فقال ،أن ارتحلت جيوش المشركين

 وقد استمر حصار . فقد كانت تلك الغزوة آخر عمل هجومي لقريش،خ
ًالأحزاب للمدينة شهرا كاملا  ً. 
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٩١ 

نمسعود يم بن عخل جيوش الأحزابذِّي 
 

َأسلممن تدبير االله ـ عز وجل ـ في معركة الأحزاب أن كان  يم بن عَُ نَ
 ، أسلمت قد: " فقال،خجاء إلى رسول االله ف ،غطفانمسعود من قبيلة 

 فإن ، فخذل عنا ما استطعت،ٌ واحدٌإنما أنت رجل (( : فقال". بما شئتنيفمر
وهم لا  ـ ا لهمً وكان عشير ـبني قريظةيهود   إلىعيمُ نفذهب . )) الحرب خدعة

 ،فرصة انتهزوها من محمدأصابوا  ا إنًقريش  إن" : فقال،يعلمون بإسلامه
 تقاتلوا معهم حتى لا"  :قال"  فما العمل ؟ " : قالوا ،"رجعوا إلى ديارهم وإلا 

"  : ثم مضى إلى قريش فقال."قد أشرت بالرأي" : فقالوا  ،"يعطوكم رهائن 
إن اليهود قد "  : قال" نعم " :قالوا " ل تعلمون ودي لكم ونصحي ؟ ه

وإنهم قد أرسلوا إلى محمد أنهم يأخذون  ،نقض العهد مع المسلمينندموا على 
 ."فإن سألوكم فلا تعطوهم  ،ثم يمالئونه عليكم ،منكم رهائن يدفعونها إليه

 . ما قال لقريشفقال لهم مثل . ثم ذهب إلى غطفان 
 إنا لسنا معكم بأرض مقام وقد هلك الكراع :بعثوا إلى يهودم ثم إنه

نقاتل معكم إنا لا  فأرسلوا إليهم ، فاغدوا بنا إلى محمد حتى نناجزه،والخف
 . حتى تبعثوا لنا رهائن 

 فبعثوا إليهم إنا ."قد صدقكم واالله نعيم ": م رسلهم قالوا تهفلما جاء
 فتخاذل "قد صدقكم واالله نعيم " :ة فقالت قريظ،اًواالله لا نبعث إليكم أحد

 . الفريقان 
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٩٢ 

ذيفة بن اليمان في معسكر الأحزابح 
 

 أراد ،الأحـزاب مـن حصـار المدينـةجيـوش  فيها تفي الليلة التي انسحب
ـدور في معســكر المشركــينخالرســول ـ  ـا يـ ـف مـ ـن ، ـ أن يستكشـ ـب مـ  فطلـ

 والظـلام ،لريح عاصـفة وا،ً وكان البرد شديدا،ًأصحابه أحدا يأتيه بأخبار القوم
 ـ حذيفة بـن الـيمان أن يـذهب لتلـك خ فأمر رسول االله ـ ،فتردد القوم ،اًدامس
 .المهمة

وأبـو  ،رأيتنا ليلة الأحزاب ونحـن قعـود" :  اليمان حذيفة ابنيقول 
 ومـا أتـت ،نخـافهم عـلى ذرارينـا ،اَّريظة أسفل منـُوق ،سفيان ومن معه فوقنا

أحـدنا أن يـرى  مـا يسـتطيع ،ا منهـاً ريحـَولا أشـد ،ة ظلمـَ أشـدُّ قطٌعلينا ليلة
 لا ، لامـرأتيٌرطِإلا مـ ،ولا مـن الـبرد ،َّنة مـن العـدو ُولم يكن معي ج ،إصبعه

ْمـن رجـل يقـوم فينظـر مـا فعـل القـوم ثـم  ((: فقال رسول االله  ،يجاوز ركبتي َ
 ، القومفما قام رجل من )) أن يكون رفيقي في الجنة؟ ـ تعالى ـ يرجع؟ أسأل االله

فلـم   ؛خفلما لم يقم أحد دعاني رسول االله  ،من شدة الخوف والجوع والبرد
اذهـب فادخـل في القـوم   يا حذيفـة((: وقال ، من القيام حين دعانيٌّيكن لي بد

 والــريح وجنــود االله ،فــدخلت في القــوم ،تفــذهب ،))؟ فــانظر مــاذا يصــنعون
: فقام أبو سفيان فقال  ،ولا بناء ،ارًولا نا ،اً لهم قدرُّرَلا تق ،تفعل بهم ما تفعل

قــد هلــك الكــراع  ،إنكــم واالله مــا أصــبحتم بــدار مقــام ،قــريش يــا مــعشر" 
 ."عنهم الذي نكره فارتحلوا فإني مرتحل وبلغنا ،تنا بنو قريظةلَْوأخ ،فُُوالخ
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٩٣ 

 غزوة بني قريظة
 

 ـ والمسلمون من الخندق ووضعوا خما إن رجع رسول االله ـ  
 قد وضعت وََ أ" : خ ـ فقال للنبي ؛ جاء جبريل ـ حتى ،سلاحهم

 فأمر ." فانهض إلى بني قريظة ،ة لم تضع أسلحتهاكسلاحك ؟ فإن الملائ
ًأمر مناديا ينادي في و ،إليهممباشرة  ـ أصحابه بالتوجه خرسول االله ـ 

َصلين أحد العصرُلا ي (: الناس ٌ َّ ود  وانطلق المسلمون إلى يه،) ريظةُ إلا في بني قِّ
 وانضموا إلى الإحزاب في حرب المسلمين ،بني قريظة الذين نقضوا عهدهم

 ،و قد كاد موقفهم ذلك يتسبب في القضاء على المسلمين ،وضاعفي أحلك الأ
 . لولا لطف االله بالمسلمين وتأييده لهم،وإبادتهم

 ،فلما قدم عليهم جيش المسلمين التجؤوا إلى حصونهم فتحصنوا بها
 وضاق ، وعشرين ليلة حتى عظم عليهم البلاءاًخمسون المسلم حاصرهمف

م فيهم ،خ فنزلوا على حكم رسول االله  ، الأمربهم  ،سيد الأوس فحكَّ
ِ فحكم سعد بأن تقتل مقات،سعد بن معاذ   وأن ، وتسبى ذراريهم،همُتلَُ
لقد حكمت فيهم بحكم االله من  ((: خ فقال رسول االله  ،تقسم أموالهم
َ وكان في جملة من قتل حي)) واتفوق سبع سما ُ ضهم َّي بن أخطب الذي حرُ

زين  و،خ وبين رسول االله  ونقض العهد الذي بينهم،على الغدر بالمسلمين
 . الأحزاب في قتال المسلمين مام إلىضالانلهم 
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٩٤ 

الحديبيةمرةع   
 

إلى  ـ بأصحابه خـ  الرسولخرج في السنة السادسة من الهجرة 
 وهو من الأشهر الحرم ،تار الخروج في شهر ذي القعدةواخ ،لعمرةيريد امكة 

وقد استنفر  ،من أصحابهأربعمائة  لف وبأفخرج  ،التي تعظمه سائر العرب
 لكنهم أبطؤوا ، ـ أهل البوادي من الأعراب للخروج معهخرسول االله ـ 

خرجوا في ثياب الإحرام  ،عليه فخرج بمن معه من المهاجرين  والأنصار
زيارة  وا خرجم إنمانهأ ُاسَّليعلم الن ، وأحرموا بالعمرة،يلهدا وساقوا معهم

 .  عن مكة متفكر قريش في صده  لئلا ، لهماًيظوتعبيت لل
من ـ ي.ـناقته القصواء و أصحابه  ـ خـ وركب الرسول            
 أحرم الجميع ودوىـ ميقات أهل المدينة ـ بلغوا ذي الحليفة  فلما.  خلفه

فإن زيارة  ، لهمًمشروعا ا حق وكان ذلك. عمرتهمبا ًبية إعلانصوتهم بالتل
ا ً أحدَّدصَُ أن تَّقالحـ بحكم العرف ـ وليس لقريش  ،اً جميعناسلل البيت حق
 . حرمه البيتاعى متى ر ،اًحتى ولو كان عدو ،والطواف به ،عن زيارته

 ـ خـ هاجر الرسول ومنذ عزموا قد كانوا كفار مكة إلا أن 
 بيتالوزيارة  ،دخول مكةيصدوهم عن  أنعلى مون معه إلى المدينة والمسل

 .الحرام 
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٩٥ 

 نع المسلمين من العمرةتمقريش 
 

وا عدة أخذ ،للعمرةوقدومه  ـ خـ لما علمت قريش بخروج النبي 
 رسول مضىو . عن مكة مهما كلفهم الأمر المسلمين منع علىزموا وع ،لحربا

َّ إلا أن قريشا أصرت على منعه من دخول ،كةً ـ حتى صار قريبا من مصلى الله عليه وسلمـ االله  ً
لمنع  وخرجت خيلهم يقودها خالد بن الوليد ، والطواف بالبيت الحرام،مكة

 . وأصحابه من دخول مكة ـخـ الرسول 
عدل عن الطريق  ،بخروج خيل المشركين  ـخـ رسول االله فلما علم 

  .قريشد الصدام مع يير لأنه لم يكن ،الذي هم فيها وأكمل مسيره 
مكان قريب من مكة   فيتهبركت ناق ،يسير  ـخـ وبينما الرسول 

فقال ). خ تهناقيعنون (خلأت القصواء :  فقال الصحابة،يسمى الحديبية
  .))  لكن حبسها حابس الفيل،وما ذلك لها بخلق ،خلأت القصواء ما ((: خ

 لا و، لا يريد له دخول مكة ـتعالىـ  أن االله  ـخـ رسول االله  وعلم
في شأن دخول مكة هم  فقرر التفاوض مع ؛الصدام مع قريش في ذلك الوقت

 عظمونُلا يسألونني خطة ي ،والذي نفسي بيده ((:  وقال،زيارة البيت الحرامو
 .)) إلا أعطيتهم إياها ،فيها حرمات االله
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٩٦ 

 مفاوضات الحديبية
 

ه إلى في طريق ،الحديبيةًقريبا من بالمسلمين  ـ خ ـ  االلهرسولنزل 
قليل الذي نزلوا عنده  ماء البئر العطش وأن الصحابة  فشكا إليه،مكة للعمرة
 وأمرهم أن يغرزوه في ، من كنانتهًسهما ـ خـ  فأخذ رسول االله ،لا يكفي
يجيش في  وما زال الماء ، وسقوا دوابهم، فشربوا،رُثَففاض ماء البئر وك ،البئر
 . حتى ارتحلوا عنه البئر

 ،إلى مكة ـ خ ـ سبب مسير النبي منًفعلا  تتأكد ت قريش أنوأراد
ً ومعظما ،ً ـ فأكد لهم أنه إنما جاء معتمراخفأرسلت الرسل إلى النبي ـ 

 وكان ، وكلهم قد اقتنع بحق المسلمين في دخول مكة، وتوالت الرسل،للبيت
رأى من د إلى قومه بعد ما ا فلما ع،ممن أرسلته قريش عروة بن مسعود الثقفي

 ، يا معشر قريش":  قال ،قديرهم لهـ وت خ المسلمين لرسول االله ـ تعظيم
واني واالله ما  ، والنجاشي في ملكه، وقيصر في ملكه،إني جئت كسرى في ملكه

 ُولقد رأيت ،اً محمدٍ محمدُم أصحابِ كما يعظ،عظمه قومهُ يُّا قطرأيت ملكً
 ." فانظروا رأيكم ،اًا لن يسلموه لسوء أبدًحوله قوم

 ـ خراش بن خأرسل النبي ـ  ،ً لم تحقق رسل قريش شيئاماوحين
 وحمله على ،خ سبب مجيء رسول االله ين لهم ويب،فاوضهمُأمية إلى قريش ي

 وأرادوا قتل ، وعقروا البعير،إلا أنهم غدروا به) الثعلب ( بعير له يقال له 
 .فمنعتهم الأحابيش من قتله  ،راشخِ
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٩٧ 

 ضوان الربيعةُ
 

ً انتظارا لانتهاء المفاوضات ،ًمقيما في الحديبية ـ خـ ي بينما كان النب
وحاولوا  ، من شباب قريشًمسلحان وأربع تسلل ،ودخول مكة ،مع قريش

 ،خ رسول االله ً لعلهم يقتلون أحدا من أصحاب، المسلمين عسكرمباغتة 
 فعفا عنهم  ـخ ـ االله وأتي بهم إلى رسول ،اًك المسلمون بهم جميعسفأم

 .موخلى سبيله
 أشراف قريش إلى  ـ ـ  عثمان بن عفان ـخـ  رسول االله ثم أرسل

وتعثرت  ، لحرمتهًمعظمااالله ا لبيت ًوأنه جاء زائر ،أنه لم يأت لحرب يخبرهم
 ،عندها  ــ و احتسبت قريش عثمان  ،وقريش  ـ.ـالمفاوضات بين عثمان 

برح نلا " :حين بلغه ذلك   ـخـ فقال الرسول ؛ تل ُبأنه ق وراجت إشاعة
وسميت  ،وتمت البيعة تحت الشجرة ،إلى البيعة ودعا الناس "حتى نناجز القوم 

 ألا يبرحوا أصحابه على  ـخـ بايع الرسول  ، الرضوان ببيعةبيعةهذه ال
 ،مكروه  ــ  إذا ما أصاب عثمان ،دون أن يفروا حتى يقاتلوا المشركينمكانهم 

يتخلف  ولم ،)) هذه لعثمان ((: ال وق، ـ بإحدى يديه على الأخرىخوضرب ـ 
وبعد  ،الذي اختفى خلف ناقته ، بن قيسُّعن هذه البيعة سوى الجدوينخذل 

بخير وأنه لم   ـا ـ  أن عثمان ـخـ رسول االله  جاء الخبر إلى مباشرةالبيعة 
 . ولم يصب بأذىيقتل
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٩٨ 

صديبية الحُلح 
 

 ،خافتلقتال  ـ على اخبمبايعة المسلمين رسول ـ  قريشلما علمت 
 أن على ،اًصلح ـ خـ مع الرسول فبعثت سهيل بن عمرو ليعقد  سارعتو

 لَِبقَو ، الصلحوتم ،في العام التاليا ويعود و،يرجع المسلمون هذا العام
 من هذه  وغضبهموسط دهشة الصحابةشروط الصلح   ـخـ الرسول 
َفقد بدت ال ،في ظاهرها في مصلحة قريشتصب التي كانت الشروط  شروط َ

 ـ.خ.ـإلا أن الرسول  ، لحق المسلمينـًانِّ بيًهضماها  في وأن،في أعينهم ظالمة
أن الإسلام ًيقينا أن الهدنة في مصلحتهم ؛ ولأنه كان يعلم ؛ الصلح  كان يريد

وهذا ،  الإسلام  في الناسيدخل كثير من  فسوف، هدوء وسلامإذا أنتشر في
ً فترة الهدنة بين الناس انتشارا فقد انتشر الإسلام خلال ،ًفعلاما حصل 

 .ًكبيرا
للإسلام ًكبيرا  اًنتصارا ٍ الهدنة بين المسلمين وقريش تلككانتبل 
ينظر بنور االله وهو يقبل كل   كان ـخ.ـأن الرسول ًدليلا على و ،والمسلمين
من ظاهرها ـ  يالصحابة ـ  التي رأى بعض  الشروطتلكشرط من 

 أنهم سيعودون دون أن همحدأ دِلََ يدور في خ ولم يكن،صلحة قريشلم أنها
 .يؤدوا العمرة التي جاؤوا من أجلها 
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٩٩ 

  صلح الحديبيةبنود
 

 ـ مع قريش خالتي وقعها الرسول ـ صلح الحديبية كانت بنود 
 : ما يأتيتنص على

 . عشر سنينسلمين وقريشالحرب بين الم وقف -١
 فإذا جاء ،أن يدخلوا مكة والمسلمون دون  ـ خـ أن يرجع رسول االله  -٢

ُالقرب سوى السيوف في ،العام الثانى دخلوها بدون سلاح ُ . 
لى قريش من إ ومن جاء ،المسلمين من قريش ردوه إليهم  من أتى إلىَّأن -٣

 . برده َونمَُلزيُ المسلمين لا
 ومن أحب أن يدخل ، أن يدخل في عهد المسلمين دخل فيهَّ من أحبَّأن -٤

 .خل فيهعهد قريش د في
ودخلت قبيلة بني  ، قبيلة خزاعة في عهد المسلمينشرطبهذا الدخلت ف 

  .بكر في عهد المشركين
هينة ُتلك الشروط بسهولة ؛ فقد رأوها ملم يتقبلوا  ينالمسلمغير أن 

 قال ،المعاهدة  من كتابة ـخـ لما فرغ رسول االله فإنه لذا  ،حفة في حقهمُومج
فغضب الرسول  ، فلم يقم أحد،ً قالها ثلاثا) قوموا، فانحروا (: للمسلمين
 ثم ،اخرج" :  فقالت،الناس  منيفذكر لها ما لق ، ودخل على أم سلمة،خ
ًكلم أحدا كلمةـُلا ت َتنحر بدنك  حتىً َ ْ   فقام الرسول."ك فيحلقكقَِ وتدعو حال،ُ
ُفلم يكلم أحدا حتى نحر ب وخرجـ  خ ـ  فلما رأى ، ودعا حالقه فحلقه،هنَدًْ
  .اًبعض وجعل بعضهم يحلق ،فنحروا إبلهم قاموا ، ذلكُاسالن
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١٠٠ 

 أبو جندل يعود للمشركين
 

  إذ،هو وسهيل بن عمروالصلح  يكتب كتاب ـ خـ بينما رسول االله 
هرب من  قد ،بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد ا،جاء أبو جندل

 ،هقام إليه فضرب وجه ،نهبا ٌرأى سهيل  فلما،خ إلى رسول اهللالمشركين 
 القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك تمتمحمد قد   يا " :  ثم قال ،بيبهوأخذ بتلا

فقال  ، ويجره ليرده إلى قريش،بيبهينتره بتلا  فجعل)) صدقت ((  :  قال ."هذا 
وجعل أبو جندل  ،هكَُ فرفض سهيل أن يتر))  ليهُزْجِأَ ((: خاالله  رسول 

  "؟  إلى المشركين يفتنوني في ديني ُّردأَُ أ يا معشر المسلمين"  :  يصرخ بأعلى صوته
اصبر  يا أبا جندل ؛ ((  :  خ فقال رسول االله ،الناس إلى ما بهم فزاد ذلك
إنا  ،اًا ومخرجً فإن االله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرج،واحتسب

 ،االله  وأعطونا عهد، وأعطيناهم على ذلك،اًقد عقدنا بيننا وبين القوم صلح
   . ))  لا نغدر بهموإنا

اصبر "   :  ويقول ،فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه
قائم عمر   ويدني ."  وإنما دم أحدهم دم كلب، فإنما هم المشركون،أبا جندل يا

أباه ؛ فضن  رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به"  :  يقول عمر . السيف منه 
 . " القضية تمت و،الرجل بأبيه
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١٠١ 

  صلح الحديبيةاسب المسلمين منمك
 

ًنصرا وفتحا مبينا للإسلام والمسلمينصلح الحديبية لقد كان  ً كما  و،ً
من صلح   الإسلام أعظم ما كان فتح في" :اقال أبو بكر الصديق 

ولقد اتضح مع مرور الأيام المكاسب العظيمة التي نالها المسلمون  "الحديبية 
 : برزهاومن أ ،من هذا الصلح
بالدولة  و،بمكانة المسلمين  من قريشاًعترافا  ذاتهإبرام الصلح أن في

 .الإسلامية 
الفرصة  ـ خ.ـلنبي فقد أعطى اشرط وقف القتال عشر سنوات أما 
وأمراء العرب إلى  ،والمقوقس ،وكسرى ،لوك كقيصرالمدعوة كي يتفرغ ل
 .مكان   إلى كلإيصال رسالة الإسلامو ،الإسلام
 ٌ يمض عامهذا لملف الإسلام بهدوء وسلام ؛ للمسلمين نشرأتاح و 
كثر من الذين دخلوا فيه خلال خمس عشرة سنة أ الإسلام دخل في حتى ٌواحد
  .بالسيف  الإسلام انتشريزعمون أن الذين هذا رد على في ولعل  . قبله

 فقد خدم المسلمين ،بغير إذنًمسلما من قريش لرد من جاء بالنسبة أما 
تسأله  ـ خ قد أرسلت إلى النبي ـ اًعلى ذلك من أن قريش ولا أدل ،ًكثيرا

 .الشرط وتناشده االله والرحم أن يتنازل عن هذا
قد أظهر ف العام الذي يليه فيللعمرة  ومجيئهم ،شرط رجوع المسلمينأما 

 . الحرام البيتيصدون الناس عن  بمظهر المعتدين الذينأمام الناس ا ًقريش
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١٠٢ 

  أهل بيعة الرضوانضلُفَ
 

الشهادة بالجنة  ـ /الذي رواه مسلم ـ الصحيح ثبت في الحديث 
 ـلا يدخل النار  (( : خالنبي قال  ،لجميع من شهد بيعة الرضوان عام الحديبية

أبي   وفي سنن،))  الذين بايعوا تحتها،ٌ من أصحاب الشجرة أحدـإن شاء االله 
 وفي المصنف لابن أبي )) رة الشجَايع تحتَ ممن بٌ أحدَارَّ النِدخلَ يلاَ ((: داود 
وقد وعد سبحانه .  من أدرك بيعة الرضوان،السابقون الأولون": قال ،َشيبة

!  "  #  $  ] :  قال االله تعالى،"هؤلاء بالجنة
  /    .  -  ,  +  *  )  (  '   &  %

:  9  8   76  5  4          3  2  1  0    ;Z  
  e  d  c   b  a  `  _   g  f   Z ]: وقال سبحانه

قال لنا رسول : قال ـ ا  ـوفي الصحيحين عن جابر بن عبداالله
 .))  الأرضِ أهلُأنتم خير ((: ـ يوم الحديبية خاالله ـ 

  إلا، من المسلمين حضرهاٌحد أ ـخ ـ مبايعة النبيعن ولم يتخلف 
ً لاصقا بإبط ،لكأني أنظر إليه" : ا جابر بن عبد االله  قال، بن قيسَّالجد
 . " يستتر بها من الناس،)لصق بها واختبأ : أي(   قد ضبأ إليها،ناقته
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١٠٣ 

 العودة من الحديبية
 

تلك وكان من بنود  ،قريشو ـ خ ـ  الصلح بين رسول أمرتم لما
 على أن يعتمروا من ،إلى المدينة هوأصحاب ـ خرسول االله ـ  أن يعود المصالحة

 ، أن يتحللوا من عمرتهمإلى أصحابه ـ خ طلب رسول االله ـ ،العام المقبل
َكَبر ذلك على الصحابة ف  والطواف ،حيث كانوا متشوقين لأداء العمرة، ُ

 ُّالحقلقريش إذ ليس  ،عون من دخول البيتَنمُْلم يتصوروا أنهم سيو ،بالبيت
 ـخ فدخل رسول االله ـ ، فلم يستجيبوا لأمر رسول االله، من البيتفي منعهم  
 ، ويتحلل،ينحر هديه ـ بأن خ فأشارت عليه ـ ،ً مغضباةأم سلم على زوجته

 ـ خـ رسول االله فقام  ،فإن الصحابة إذا رأوا ذلك سيفعلون مثل ما يفعل
 فما أن رآه الصحابة حتى فعلوا ، وتحلل من عمرته،  وحلق رأسه،فنحر هديه
 ، بعضهمَّ وقصر،وحلق بعض الصحابة ،تحللواو ،ذبحوا هديهم ف،مثل فعله

 ": وا ـ قال)) لقينــم االله المحـيرح ((: الـ فق،لقينـللمح ـ خـ  ول االلهـا رسـفدع
 يا ،والمقصرين ":   قالوا )) يرحم االله المحلقين ((:  قال" يا رسول االله ،والمقصرين
 " يا رسول االله ، والمقصرين":  قالوا )) يرحم االله المحلقين ((: الـ ق"رسول االله 

 .)) والمقصرين ((: قال
 ، ـ والمسلمون إلى المدينة دون أن يدخلوا مكةخل االله ـ عاد رسوو

 وقد اشتملت  Z&   !      "  #  $  % ] :  وفي الطريق نزلت سورة الفتح
 ، وما لحق بها من فتوح، وما تم فيها،السورة على كثير من أحداث الحديبية

 .والبشارة بعمرة القضاء 
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١٠٤ 

 أبو بصير
 

 ، قادمين من الحديبيةلمدينةان و والمسلم ـخـ رسول ما إن وصل 
 فأرسلت ،ًفارا من مكة ـا  ـاالله بن أسيد أبو بصير عبيدحتى جاءهم 

الرسول   فقال،ًليعودا به إليها تنفيذا لشروط الصلح قريش اثنين من رجالها
 ولا يصلح لنا ،قد علمت يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما ((:  خ

ًالمستضعفين فرجا ومخرجا جاعل لك ولمن معك من وإن االله ،في ديننا الغدر ً، 
  .)) فانطلق إلى قومك
 ،ً ليعودوا جميعا إلى مكةينَِّـيشِرَُمع الق، ومضى ابصير  وحزن أبو

 ففر الآخر ،وقتله بهفأخذ سيفه على أحد الحارسين احتال  أثناء الطريقوفي 
ى َّ وأدكَُتَّمِ ذتْفََ و،يا رسول االله ": قالو  ـخـ  ورجع إلى النبي ،ًمذعورا
 .))  حرب لو كان معه رجالرَعَسِْ مهِِّمأُ ويل ((: خ فقال " االله عنك

 فانطلق ،أمن له في مكةَ ولا م،قام له في المدينةُأبو بصير أنه لا م وأدرك
 وسمع ،وشرع يهدد قوافل قريش بطريق الساحل ،البحر إلى ساحل
حتى اجتمع إليه  ،حقوا به فتلا،مكة عن مقامهالمستضعفون في المسلمون 

َنوا جيشا ضيق على قريشَّوَ وك،منهم أبو جندل كان ،ًرجلانحو سبعين  َ فلا  ،ً
  فأرسلت قريش إلى النبي، إلا اقتطعوهاٌ ولا تمر بهم قافلة،بأحد إلا قتله يظفر

 .ها بهمإلي تناشده أن يؤوي إليه هؤلاء فلا حاجة  ـخـ 
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  والأمراءمكاتبة الملوك
 

لنشر الإسلام لح الحديبية بين المسلمين وقريش فرصة عظيمة أتاح ص
 خ.أخذ النبي ـ ف،ةختلفالبلدان الموانطلاق مواكب الدعوة إلى  ،بين الناس

 ، فمنهم من استجاب وآمن،ـ بمراسلة الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام
 خ.ـ الرسول وهو غير النجاشي الذي صلى عليه، اكما فعل النجاشي 

ً ردا جميلاَّومنهم من رد ،ة الغائبصلاـ   ومنهم ، وأرسل الهدايا لكنه لم يسلم، 
 كما فعل كسرى ملك الفرس الذي ،خمن غضب ومزق كتاب النبي 

 اللهم مزق ملكه ((:  ـ وقالخ ؛ فدعا عليه النبي ـ خمزق كتاب النبي 
 . وأخذ الملك منه، فقتله، ؛ فلم يمض وقت قصير حتى ثار عليه ابنه))

 لكنه أكرم رسول النبيو ، يسلمإنه لم ف،أما المقوقس ملك مصر
 فقد رد ، وكذلك فعل قيصر الروم،خ للنبي ا وأرسل معه الهداي،خ

ًردا طيبا  .خ وأكرم رسول النبي ، 
 فإنه لما وصله كتاب النبي ـ ، حاكم البحرين،ىَْاوَأما المنذر بن س

وعرض  ،ل البحرين على أه ـ خ كتاب رسول االله ـ قرأ و،أسلم ـ خ
 . ومنهم من رفض،فمنهم من آمن ،عليهم الإسلام
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١٠٦ 

 حديث أبي سفيان
 

وكان هذا قبل (كنت في الشام مع ركب من قريش " :يقول أبو سفيان 
 ": بالترجمان فقال  ثم دعا ،فدعانا هرقل إلى مجلسه:  يقول،)أن يسلم أبا سفيان 

 ،فأدناني ."أنا ":  فقلت "بي؟ًأيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه ن
 . "ِّني فكذبوه بَذََ فإن ك،الرجل ه عن إني سائل": ثم قال،وجعل أصحابي خلفي

 ."هو فينا ذو نسب ":  قلت"فيكم ؟  كيف نسبه":  فقال ثم سألني
 . " لا ":قلت    " فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟":قال 
 " .  لا":قلت   "؟ك لَِ منِْ فهل كان من آبائه م":قال 
  ." بل ضعفاؤهم":  قلت" فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟":قال 
 . " بل يزيدون ": قلت  "دون أم ينقصون ؟ي أيز":قال 
. " لا ": قلت " لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ةًطَخَْ منهم سٌأحد دََفهل يرت": قال 
 . " لا ": قلت "بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فهل كنتم تتهمونه": قال 
 ."منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها  ونحن ،لا":  قلت" فهل يغدر ؟":قال

  "قتالكم إياه ؟ فكيف كان":  قال" نعم ":  قلت"فهل قاتلتموه ؟ ": قال 
 . " الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه ": قلت 
 ،ً ولا تشركوا به شيئا، وحدة أعبدوا االله": يقول":  قلت "ماذا يأمركم ؟ :"قال

 ".  والصلة، والعفاف، والصدق، ويأمرنا بالصلاة،ما يقول آباؤكم واتركوا
 وقد كنت أعلم ، هاتينَّي موضع قدمُملكيَسََ ف،ا  إن كان ما تقول حق": قال

 و ول،لتجشمت لقاءه  فلو أعلم أني أخلص إليه، لم أكن أظن أنه منكم،أنه خارج
 ." عن قدميه كنت عنده لغسلت
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١٠٧ 

 فتح خيبر
 

 ِ الأحزابُجمع َعلى المسلمين ٍيبرَ خِيهود ِراتَامؤَُمن أخطر مكان 
 رؤساؤهم إلى قريش وقبائل َ ذهبُ حيث، الخندقَ يومِ المدينةةِحاصرلم

في المحرم من السنة السابعة للهجرة خرج  و،غطفان وأقنعوهم بغزو المدينة
 . خيبر لفتح  في ألف وأربعمائة مقاتل ـخ ـ الرسول
ثم هاجموها بعد أن ،  الفجر طلوعخيبر قبل  صل المسلمون إلىو
 إلى حصونهم واؤولج ، بوجود المسلميناليهود ئوفوج، الشمس  بزغت
  ) .ناعم( حصن فتح تم وفي اليوم الثالث ، و قاوموا مقاومة عنيفة ، المنيعة 

  ـخـ  ثم تهاوت بقية الحصون في الأيام التالية وقد أوصى النبي
 :  وقال له، أن يدعو يهود خيبر إلى الإسلام ـاـ   بن أبي طالبعليقائده 

ًن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من واالله لأ ((  ،)) معََّحمر النأن يكون لك ً
 . على هدايتهم  ـخـ مما يدل على شدة حرصه وهذا 

ثة تل من اليهود ثلاُوق،  ًبلغ عدد شهداء المسلمين عشرين رجلاو
على أن  ،يهود خيبر فيها ـ خـ   وقد أبقى رسول االله ، ًوتسعون رجلا

أن و، ولهم نصف ثمارها ، عليها من أموالهم  وينفقوا ،يعملوا في زراعتها
فمكثوا فيها حتى وقعت منهم ، متى أرادوا   إخراجهم منهاَّللمسلمين حق

يبر  فأجلاهم من خـاـ  عمر بن الخطاب دائية في خلافةِ عٌأحداث
  . ضمن خطة عامة لإجلاء غير المسلمين من جزيرة العرب

 



 دروس من السيرة
 

 

١٠٨ 

 ح خيبر فتمنمواقف 
 

 ًهـي زينـب بنـت الحـارث شـاة ،خيـبر أهـدت امـرأة يهوديـة بعد فـتح
أي ":  وقــد ســألت،خم إلى رســول االله ُّ قــد وضــعت فيهــا السـًمشـوية

 فـأكثرت "الـذراع ":  فقيـل لهـا" خأحـب إلى رسـول االله  عضو من الشاة
تنـاول  ـ خـ  وجـاءت بهـا فلـما وضـعتها بـين يـدي النبـي ،مـن السـم فيهـا
إن العظـم ليخـبرني  ((: ثم قـال ، ولفظهافلاك منها مضغة فلم يسغها ،الذراع

 ، فاعترفـتبـالمرأةثـم دعـا  ،معه بشر بن البراء بن معـرورأكل و )) أنه مسموم
إن : ُلـتُ فق،فعلت بقومي ما فعلـت" : ت قال))؟ما حملك على ذلك (( : فقال

ُ منه، وإن كان نبيا فسينا استرحاكان ملكً  ".خبرً
 ولمـا مـات بشر بـن الـبراء مـن أثـر السـم أقـام ،خفتجاوز عنها رسول االله 

 .عليها حد القتل
 مـن الغنيمـة وهـو  ـخ ـ  لـه النبـيمَسَـَفق، أعرابي فتح خيبر  وشهد

على   ما" :فقال  ـ خـ فجاء بها إلى النبي ، فلما حضر أعطوه حصته  ،غائب
بسـهم  ـ لى حلقـهإ وأشـار ـى هـا هنـا مَرُْولكني اتبعتك على أن أ، ك ُبعتَّهذا ات

،  ًفلبثوا قليلا )) إن تصدق االله يصدقك (( :  خفقال النبي . "فأدخل الجنة 
نـه َّفكف، حيـث أشـار  ٌمل قد أصابه سـهمُ به يحَّتيُفأ، ثم نهضوا في قتال العدو 

اللهـم هـذا  (( : فكـان ممـا قـال، لـه  ودعا، صلى عليه و ، ِتهَّ بجب ـخـ النبي 
  .)) وأنا عليه شهيد ،اً شهيدَتلُفق، ا في سبيلك ًخرج مهاجر، عبدك 

 
 



 دروس من السيرة 
 

 

١٠٩ 

 عودة مهاجري الحبشة
 

ومن معه من ـ اـ وافق فتح خيبر قدوم جعفر بن أبي طالب 
َّوقد سر.  الحبشة يمهاجر  خرجوافقد  .ًكثيرا لمجيئهم   ـخـ  رسول االله ُ

 . وسلطانه يمتد، واليوم يعودون وأمر الإسلام يعلو،من مكة فارين بدينهم
واالله ما أدري  ((: اً مبتهج ـخـ وا بالمدينة قال رسول االله ُّوعندما حل

 .)) ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر بأيهما أفرح
 نزل خلالها قرآن ،اً في الحبشة بضعة عشر عامُجعفر وإخوانهمكث 

َّ وتقلب المسلمون قبل الهجرة وبعدها ، شتى مع الكفاركُ ودارت معار،كثير
 ،خير كثيرفاتهم  أن مهاجري الحبشة قد هم حتى ظن بعض،في أطوار متباينة

قول أصحابه حين بلغه  ـ خـ لكن الرسول . ا من غيرهمًأنزل قدرأنهم و
 ولمهاجري ،ً واحدةً وأن لأصحابه هجرة،َّ ليسو بأحق به منهممأنه: َّأكد
 . شة هجرتينالحب

 حتى اكتسبوا ما فاتهم من ،ِولم يمض كبير وقت على أولئك العائدين
 . وانتظموا في مواكب الجهاد،علم بالقرآن والسنة

ولم  ،في مغانم خيبر مع أهل الحديبية ـ خـ وقد أشركهم النبي 
 فإن االله جعل خيبر مكافأة سخية لمن ساروا إلى  ؛يقسم لأحد غيرهم معهم

 .ا على الموت تحت شجرة الرضوان وبايعو،مكة
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١١٠ 

 في طريق العودة من خيبر
 

 فلــما كــان ،ا مــن خيــبر إلى المدينــةً راجعــ ـخـ انصرف رســول االله 
 ؟ل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننامـرج من ((: قال من آخر الليل ،ببعض الطريق

فنـزل رسـول االله . " أحفظـه عليـك أنا يا رسـول االله" : ا  فقال بلال))
  ـ عـز وجـل ـ  ما شـاء االله فصلى، وقام بلال يصلي،فناموا ،الناس ل ونز،خ

 فلـم ،فغلبتـه عينـه فنـام ،هقُُرمَواستقبل الفجر ي ،بعيره  ثم استند إلى،أن يصلي
 ،اً أول أصحابه استيقاظ ـخـ وكان رسول االله   . الشمسُّمسيوقظهم إلا 

أخذ بـنفسي الـذي  ،اللهيا رسول ا" : فقال )) ؟بنا يا بلال ماذا صنعت ((: فقال
 بعـيره غـير  ـخـ اقتـاد رسـول االله   ثـم . ))صدقت (( : قال ."أخذ بنفسك
 فصلى رسول ، فأقام الصلاةً ثم أمر بلالا،الناس  فتوضأ وتوضأ،كثير ثم أناخ

إذا نسـيتم الصـلاة  ((: فقال ، على الناسَأقبل ،مَّ فلما سل،بالناس  ـ خ.ـاالله 
  Z  /  0  1] :   االله عز وجل يقولذكرتموها، فإن فصلوها إذا

. 
 ،واسـتيقظ أصـحابه ، حين اسـتيقظ ـخـ رسول االله  أن: وفي الحديث
 بـه ٍإن هـذا واد ((:  وقـال،حتـى يخرجـوا مـن ذلـك الـوادي أمرهم أن يركبـوا

وأن  ، ثـم أمـرهم أن ينزلـوا،ذلـك الـوادي فركبوا حتى خرجوا من )) شيطان
 .الحديث بنحو ما تقدم... واؤيتوض
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١١١ 

 اعقَ الرغزوة ذاتِ
 

ـي النضــيرالكبــير الــذي أحــرزه المســلمون الــنصر بعــد  ـزوة بنـ  ،في غـ
ـال ـت شــوكة المســلمين وإجــلاء اليهــود دون قتـ ـتهم،قويـ  ، وعــادت لهــم هيبـ

لقمع الأعراب  ـ Hـ لرسول تفرغ ا و،المنافقون عن الجهر بكيدهم وتخاذل
بلغت بهـم حتى  ،أحد هزيمة المسلمين فيبعد على الناس  كثر تسلطهمالذين 

   .  المدينةالتفكير في غزوالجرأة إلى 
ولقـد عمـدت قبائـل غطفـان إلى التجمـع والاسـتعداد للمسـير لغـزو 

 خـرج إلـيهم بـأربع ،هم ـ حين سمع بـتجمعHخرج رسول االله ـ المدينة ؛ ف
  ـH بخروجـه ـ  فلـما سـمع الأعـراب، أصـحابه وقيـل سـبع مئـة مـن،مئـة
 ،يـةِّ تاركين وراءهم النسـاء والذر،رؤوس الجبال ربوا إلىفه؛ كهم الخوف َّتمل

 وقــد ســميت هــذه الغــزوة ،وعــاد المســلمون إلى المدينــة دون أن يحصــل قتــال
لأن المسـلمين اضـطروا إلى ربـط الخـرق والجلـود عـلى ) ذات الرقـاع ( بغزوة 

عن أبي موسى  ف،أقدامهم لما تقطعت الأحذية والخفاف بسبب وعورة الطريق
 ونحـن سـتة نفـر بيننـا بعـير ،غـزاة في  ـHـ خرجنا مع النبي ":  قال  ــ 

عـلى  وكنـا نلـف ،وسـقطت أظفـاري ، ونقبت قدماي، فنقبت أقدامنا،نعتقبه
ِّ فسـميت غــزوة ذات الرقـاع ؛،أرجلنـا الخــرق لمــا كنـا نعصــب مـن الخــرق عــلى  ُ

ــ  H ـالرسـول  َّصـلى وفي هـذه الغـزوة ،بغـزوة نجـدًوتسـمى أيضـا . "أرجلنا
 .سلامالإ ول مرة في أصلاة الخوف بالصحابة

 



 دروس من السيرة
 

 

١١٢ 

 من صور التضحية
 

 ،َّ حـل الظـلامحيـنما و،غزوة ذات الرقاعفي طريق عودة المسلمين من 
 ٌرجـل ،راسـة المعسـكرلحرجلين  ـ H ـ  النبي وعين،يش للمبيتالجتوقف 

  بـن يـاسررَُّعـما و ، بـن بشرُادَّعبـ  همـا،الأنصـار مـن ٌورجـل ،مـن المهـاجرين
أول الحراسة   ـ ـ  بن بشرُادَّعب  فاختار، وقسم الليل بينهما نصفين،ب

 .ـ ليناما بينما ذهب عمار بن ياسر ـ ،الليل وقام يصلي
الذي كان يتابع جـيش المسـلمين مـع مجموعـة  أحد المشركين َّواستغل

، فنـزع السـهم ا اًعبـاد  أصـابًهذه الفرصة فأطلق سـهمامن الأعراب 
فلما  ، واستمر في صلاته،فنزعه ،ٍثان  ثم رماه بسهم،من جسده ومضى في صلاته

 ٌ رأى عمارَّفلما، ا اًعمار أيقظو ، صلاتهَّأتمأسرع ف ،رماه بالسهم الثالث
 ،رمـى ؟ّ ألا نبهتنـي أول مـا ، سبحان االله": قال ، عبادالدماء تسيل من جسد

 فلـما تـابع ، أن أقطعهـاُّب فلـم أحـ،هاؤكنت في سورة أقر" : ا ادَّعب فقال
ُم االله لولا أن أيْأَو،   الرمي ركعت فآذنتكَّعلي ــ  ًع ثغـرا أمـرني رسـول االلهِّضـيُ
Hأو أنفذها ،سي قبل أن أقطعهافََطع نُ لق،بحفظه  ـ". 
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١١٣ 

 Hأعرابي يحاول قتل النبي 
 

حلت   فلما،ًكان جيش المسلمين عائدا إلى المدينة بعد غزوة ذات الرقاع
بالنزول في أصحابه   ـHـ رسول االله   أمر، وارتفعت حرارة الشمس،يرةالظه

 ويستريحون ،فانطلق الصحابة يبحثون عن الظل تحت الأشجار ،أحد الأودية
 . وشدة الحر،من عناء الطريق
 قَـَّوعل ،اضطجع في ظلهاو ، تحت شجرة ـH.ـسول االله  رونزل

إليه تسلل إذ  ،ٌنائم ـ H الرسول ـ بينماو ،ونام سيفه بغصن من أغصانها
ُيدعى غورث بن الحارث رجل من المشركين  ُْ َ أقبل ف ،قبهماوير  الجيشبعاكان يتَ

 الرسول  ثم أخذ سيف،حتى وقف على رأسه وهو نائم  ـH.ـالنبي  إلى
H،ـ النبي   ثم رفعه على رأس، واستله من غمدهHمن  ،يا محمد"  :وقال  ـ

 ." يمنعك مني ؟ 
: دوء بهفقال ،ٌفإذا بالرجل شاهر السيف عينيه ـ Hـ النبي  تحفف

 والتقط  ـHـ  فقام . يدهوسقط السيف من  ، فانتفض الرجل)) االله.((
 ،يقول ماذا الرجل حار )) ؟من يمنعك مني  (( : للرجل:  السيف ورفعه وقال

 ." لا أحد" : فقال
َفعاهد رسول االله على ألا يقات؛ ـ وأطلقه  H  ـفعفا عنه الرسول  ولا ،لهَ

 جئتكم من " : ثم مضى الأعرابي إلى قومه وهو يقول،يكون مع قوم يقاتلون
 ."عند خير الناس 
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١١٤ 

 عمرة القضاء
 

 ، وفي ذي القعدة من السنة السابعة،بعد مرور عام من صلح الحديبية 
 وفي الطريق أحرم ، ـ بأصحابه إلى مكة لأداء العمرةخخرج الرسول ـ 

ولبى  ،وساق معه الهدي ،ولبى بالعمرة ،فة من ذي الحلي ـخـ الرسول 
  .أصحابه معه

 فلما ،اً خشية أن يقع من قريش غدر،ةلَِا بالسلاح والمقاتًخرج مستعد
ُبلغ يأجج  ِف عليه أوس بن خولي َّوخل ، ترك السلاح)موضع قريب من مكة  (َ ْ َ

ُ السيوف في القرب :  ودخل بسلاح الراكب،الأنصاري في مائتي رجل ُ . 
ِ وأمر أصحابة بالاضطباع والرمل في ، ـ مكةخ الرسول ـ دخل  َ َ

ى هؤلاء الذين زعمتم أن حم"  : المشركون قالوا فلما رآهم ،الأشواط الثلاثة
وكان المشركون قد أشاعوا أن المسلمين قد أنهكتهم   ."  وهنتهمأ قد يثرب
 . ويريهم قوة المسلمين ،ُ ـ أن يرهبهمخ فأراد النبي ـ ،الحمى

الهدي   نحرثم ، بين الصفا والمروةىمن الطواف سع ـ خـ  فرغ ولما
ُا إلى يأججً ثم بعث ناس، وكذلك فعل المسلمون، وحلق،عند المروة يموا قُِلي ،َْ
   .  ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم ففعلوا،على السلاح

 حيث ،م ذلكإليه قريش تطلبأن بعد  خرج المسلمون من مكة
 .هي المدة المتفق عليهاو ،قضوا فيها ثلاثة أيام
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١١٥ 

  بن العاص مع النجاشيومر عةُصقِ
 

 وأشـار ، من أصحابهاًبعد غزوة الأحزاب جمع عمرو بن العاص عدد
 فــإن ،علـيهم بالرحيـل إلى النجـاشي حتـى يـروا مــا يـؤول إليـه أمـر المسـلمين

 وإن هـزمتهم ،عاشـوا في الحبشـة مـا بقـي مـن عمـرهم ،ٍانتصروا عـلى قـريش
 .زوا للرحيلَّ فتجه، فاستحسن أصحابه رأيه،ا إلى بلادهمقريش عادو

 إلى  ـاـ دم عمـرو بـن أميـة الضـمري َ إذ قـبشـةوبينما هـم في الح
 فرأى عمرو بن ، وأصحابه ـاـ النجاشي يسأل عن جعفر بن أبي طالب 

 فـدخل عـلى النجـاشي وسـأله أن ؛العاص أنها فرصـة سـانحة للقضـاء عليـه 
 ومد يده وضرب بها ،اًا شديدًغضبالنجاشي  فغضب ،يةنه من قتل ابن أممكِّيُ

 واالله لو ظننت أنك تكره هذا ، أيها الملك":  فقال له ،أنفه حتى كاد أن يكسره
ـه ": قــال النجــاشي ف،"مــا ســألتكه   أتســألني أن أعطيــك رســول رجــل يأتيـ

 ": ال ـب عمرو وقَّ فتعج،"له ؟ ـبر الذي كان يأتي موسى لتقتـاموس الأكـالن
 واتبعـه ؛ فإنـه ي أطعنـ، ويحك يا عمرو":  فقال له ،" أكذاك هو ؟ ،يها الملكأ

كــما ظهــر موســى عــلى فرعــون  ، عــلى مــن خالفــهَّ وليظهــرن،واالله لعــلى الحــق
 . "وجنوده 

 إلى وطلــب ،لإســلام  عمــرو بــن العــاص لعنــدها شرح االله صــدر
 ـ اــ  وكتم عمرو بن العـاص . فبايعه ،النجاشي أن يبايعه على الإسلام

 . وعاد إلى مكة ،خبر إسلامه عن أصحابه
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١١٦ 

 ي وعثمان ،و وعمر،إسلام خالد
 

يدي ـ الخروج إلى المدينة ليسلم بين اـ خالد بن الوليد راد حين أ
 ، بـما عـزم عليـههفـأخبر  ـ حـارس الكعبـة ـ عـثمان بـن طلحـةيَلقـ ـ خالنبي ـ 

   .عمرو بن العاص التقوا الهدة منطقة  وفي .فأسرع الإجابة  ،ودعاه لرفقته
 "  ؟  وما أخرجكم  ؟  إلى أين مسيركم ":  ـ فقال عمروايقول خالد ـ 

   . "خواتباع محمد  ،الدخول في الإسلام"   : قلنا
 ا حتى دخلنا المدينة فأنخنا بظهرً فاصطحبنا جميع" وذاك الذي أقدمني"   : قال

َخبرُ فأ،الحرة ركابنا َّسرَ ف ـخـ  االله ُ بنا رسولِ  ،صـالح ثيـابي  فلبست من، بناُ
حتـى وقفـت حـين رآني  َّ فـما زال يتبسـم إلي ـخـ ثم عمدت إلى رسول االله 

   ." فرد علي السلام بوجه طلق ،فسلمت عليه بالنبوة ،عليه
    ."  وأنك رسول االله ،إني أشهد أن لا إله إلا االله"   : فقلت

ًقـد كنـت أرى لـك عقـلا  ،الحمـد الله الـذي هـداك  ((   :  خقال رسـول االله ف
   .  ))  رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير

يا رسول االله إني قد رأيت مـا كنـت أشـهد مـن تلـك المـواطن عليـك "   : قلت
   . "ا للحق فادع االله أن يغفرها ليًمعاند

اللهم   (( : ودعا فقال  .  )  )   ما كان قبلهُّبجُـَالإسلام ي  (  (   :خفقال رسول االله 
   .  ))   لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل اهللاغفر

   ."خوتقدم عثمان وعمرو فبايعا رسول االله "   : قال خالد
   ." وكان قدومنا في صفر سنة ثمان"  : يقول
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١١٧ 

 الطريق إلى مؤتة
 

عظيم   بكتاب إلىـاـ ُالحارث بن عمير  ـ خ ـ ُّ النبيثَعَبَ
ً وكان عاملا على البلقاء من ،ن عمرو الغسانيحبيل بُ فعرض له شر،بُصرى

 بل يزيد ،والرسل من أشنع الجرائم  وكان قتل السفراء،تله فق، القيصرلِبَقِ
ُفجهز جيشا ق، خ  رسول االله  فاشتد ذلك على،على إعلان الحرب  وامهً
 .وهي قرية من قرى الشام  ، إلى مؤتةيره وس،ثلاثة آلاف مقاتل

ُإن قتل زيد  ((  :، وقالا د بن حارثةرَ على الجيش زيـَّأمو
غزوا  ا(( :فقالوأوصاهم . )) رواحة  وإن قتل جعفر فعبد االله بن،فجعفر
وا ُّلغَُ ولا ت،رواِغدَاغزوا ولا ت. باالله  وقاتلوا من كفر  ،وفي سبيل االله ،باسم االله
 .))  الصوامعُأصحاب ولا ،اًقتلوا وليدَ ولا ت،لواِّثُولا تم

مئتا ألف رقل له ه قد اجتمعلما أقبل على الشام بلغهم أن و،سار الجيش
  فإما أن،خبرهُ نـ خـ نكتب للنبي " : فقال بعضهم  ، فتشاورا،مقاتل

قد  ":  وقال آخرون ." وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له ،مدنا بالرجاليُ
ِ فانصر،تَ أهلهافَْ وأخَالبلاد تَِوطئ  فقال. "ُعدل العافية شيء َف ؛ فإنه لا يَ

 ُواالله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له ،يا قوم": ا هعبداالله بن رواح
قاتلهم إلا ُ ما ن، ولا كثرة،ةَّدُ ولا ع،دٍدَعَِاس بَّ النُقاتلُ ما ن،تطلبون الشهادة

 إما ،قوا فإنما هي إحدى الحسنيينلَِفانط ،الذي أكرمنا االله به بهذا الدين
 .انطلق الجيش و،لجميعفاستجاب له ا ."  وإما شهادة،ظهور
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١١٨ 

 ةمعركة مؤت
 

البالغ ثلاثة جيش المسلمين تقابل  ،الثامنةسنة من ال  الأولىى في جماد 
التحم  ، والتحم مع جيوش الشام البالغة مئتا ألف مقاتل،آلاف مقاتل

تل أول قادة المسلمين زيد بن حارثة ُ وق،اً شديدً واقتتلوا قتالا،الجيشان
وأخذ يقاتل حتى قطعت ـ اـ  ن أبي طالبفأخذ الراية جعفر ب، ا

 . حتى قتلعضديه  فاحتضنها ب،قطعتف ، فأخذ الراية بشماله،يده اليمنى
أخذ الراية ثم  . يطير بهما حيث يشاء ، االله عن يديه جناحين في الجنةأبدلهو

  . فقاتل حتى قتل ،ا عبد االله بن رواحة
لمسلمين اصطلحوا يا معشر ا" : فقال  ثم أخذ الراية ثابت بن أرقم

 .ا على خالد بن الوليد ُ فاصطلح الناس."على رجل منكم 
وفي  ،بالجيشواستطاع الصمود ، اأخذ الراية خالد بن الوليد ف

 ،والمقدمة إلى المؤخرة ،ل ميمنة الجيش إلى الميسرةَّحو ف، في الخطةَّيرغَالليل 
هم الروم ظنوا أن المدد آفلما ر ،واِّ وأن يكبر،غبارال ويثيرواوأمرهم أن يسيروا 

 .هم ءقد جا
و  ،عدو ففر جيش الًشديدا ًبالهجوم فقاتلوا قتالا ـ اـ أمر خالد ثم 

 ، خدعة فلم يهجموا عليهماأنهعداء نسحاب فظن الأهنا أمر خالد بالا
 واستشهد من المسلمين ،روم خلق كثير ال منقتلو ،وتراجع جيش المسلمين

 .ًاثنا عشر رجلا 
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١١٩ 

 دروس وعبر ،غزوة مؤتة
 

تفاصيل ما يحدث بوهو في المدينة   ـخـ رسول االله كان الوحي يخبر 
 ،اًزيد  ـخـ النبي نعى  : قال، ابن مالك  أنس فعن ،لجيشه في الشام

  الرايةأخذ (( : فقال" م خبرهم هُيَِقبل أن يأت ،للناس ابن رواحة و ،اًجعفر و
  وعينا ـفأصيب ن رواحةاب ها ثم أخذ،فأصيب جعفر  ثم أخذها،فأصيب ٌزيد

 حتى فتح ،حتى أخذ الراية سيف من سيوف االله تذرفان ـ خـ  رسول االله
 .)) االله عليهم
 ، وكرامة من الكرامات،معجزة من المعجزات قد كانت غزوة مؤتةول

فكيف يواجه ثلاثة آلاف مقاتل   ،هي من العجائب التي يندر أن تحدثف
 حتى إن خالد بن ، منهم مقتلة عظيمةَلونُتقَْ بل ي، ويصمدون، ألفيمئت

 فما بقي في يدي ،لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف ": الوليد يقول 
ٌوإنه لشيء نادر أن يقف جندي واحد ." يمانية إلا صفحة ٌ ٌ أمام سبعين من  ،ٌ

قوة الإيمان هي التي جعلت المسلمين   ولكن،الجنود المحملين بالسلاح
 .لعدويصمدون أمام جيش ا

يكن  فلم ، بين العربللمسلمينًبالغة  ًمعةسُت تلك الغزوة أحدثلقد 
كيف  ،أعظم قوة على وجه الأرضأحد منهم يتخيل أن يتجرأ أحد على مجابهة 

 . صغير بدون خسائر تذكراليش ذلك الجوقد عاد 
 
 



 دروس من السيرة
 

 

١٢٠ 

 ذات السلاسلسرية 
 

هـا  والتـي انسـحب في،اشتركت قبيلة قضاعة مع الروم في غزوة مؤتـة 
 وبعد الغزوة مباشرة أحس المسلمون ببداية ،خالد بن الوليد بجيش المسلمين

 فسـارع رسـول االله ـ ، ورغبـة في التجمـع لغـزو المدينـة،تحركات مريبة للقبيلة
 . ـ إلى إرسال جيش لمباغتة القبيلة وتأديبهاخ

 فخـرج بـثلاث ، ـ الراية لعمرو بن العـاص خأعطى رسول االله ـ و
لا  ، الطريق علم عمرو بأن الأعداء قد اسـتعدوا بجـيش كبـير وفي،مئة مقاتل

 فبعث إليه ، ـ يطلب المددخـ رسل إلى رسول االله أفطاقة لجيشه الصغير به ؛ 
 .ي وعمر ، وفيهم أبو بكر،بمئتي مقاتل بقيادة أبي عبيدة بن الجراح

 فكـانوا يسـيرون ، وسار الجـيش نحـو العـدو بحـذر بـالغ،وصل المدد 
 ، حتـى وصـل المسـلمون إلى ديـار قضـاعة،يكمنـون في أثنـاء النهـار و،بالليل

 ،بهجــوم سريــعمــن القبائــل الأخــرى انقضــوا علــيهم وعــلى مــن تجمــع معهــم ف
 ،ً ولم تسـتطع المقاومـة طـويلا، إلا أن قبائـل الأعـراب انهزمـت،وتقاتل الفريقان
 أن ً خوفـا مـن، ومنع عمرو بن العاص المسلمين من ملاحقـتهم،وفروا منهزمين
َا أعد لهمًيكون هناك كمين وقد برزت في هذه المعركة حنكـة عمـرو بـن العـاص . ُ
 . وقدراته العسكرية،، وذكائهي
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١٢١ 

 عهدالقريش تنقض 
 

لـف المسـلمين ِ الـدخول في حَ مـن أرادَّكان من بنود صلح الحديبية أن
دخلت خزاعـة في عهـد فـ ،أراد الـدخول في حلـف قـريش دخـل  ومن،دخل

 وقـد كانـت بـين القبيلتـين ،خلت بنو بكـر في عهـد قـريش ود،خالرسول 
 وأصـابوا ، فـاقتتلواً خزاعة ليلاعلىبنو بكر غارت  فأ،قديمة حروب وثارات

عمـرو بـن سـالم  فـأسرع ، بني بكر بالسلاح والرجالٌقريشساعدت  و،منهم
 فوعـده ، بغـدر قـريش وحلفائهـا ـخـ  وأخـبر النبـي ،إلى المدينـة الخزاعـي

 . اندة بالنصر والمس
 ، الأمـرتـداركأرادت  و،فداحة الخطأ الذي وقعت فيهأدركت قريش 

أبـو ذهب فـ ،إلى المدينـة لتجديـد الصـلح مـع المسـلمين أبـا سـفيان فأرسـلت
  لتشـفع لـه عنـد رسـول االله،خإلى ابنته أم حبيبة، زوجة رسول االله سفيان 
حتـى لا  رفعت السيدة أم حبيبة الفراش من أمامـه ،َّفلما هم بالجلوس ،خ
 أن تجلـس عـلى بُحِـُ ولا أ،أنت رجل مشرك نجس":  وقالت له،عليه يجلس

ثـم خـرج ".  شر واالله لقد أصابك بعدي": فقال ".  خ فراش رسول االله
  إلى ثم،وذهب إلى أبي بكر ، عليهَّ فلم يرد ـخـ  َّأبو سفيان فكلم رسول االلهَ

بـأن يعـود  عـليفنصـحه  ،ي  إلى علي بن أبي طالب ثم،عمر بن الخطاب
 .بًا فرجع أبو سفيان إلى مكة خائ،إذ لا فائدةإلى مكة 
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١٢٢ 

 قصة حاطب بن أبي بلتعة
 

 على إخفاء ذلـك صَرَِ وح، لفتح مكةتحركال ـ خقرر رسول االله ـ 
ـى يباغــت قريشــا في دارهــا،الأمــر داد ســتع وحــين بــدأ المســلمون في الا،ً حتـ

ً كتابـا يخـبرهم يش إلى قـرــاـ كتـب حاطـب بـن أبي بلتعـة   ،للانطـلاق
 مـن ُ وأتـى الخـبر،كـي توصـله إلـيهمأعطـاه امـرأة و ،إلـيهمبمسير رسول االله 

انطلقـا  ((: فقـالــ بـ ا والمقـداد   عليـ ـخ ـ فبعث رسـول االله؛ السماء 
 ،لحقـا بهـا ف.)) فإن بها ظعينة معها كتـاب إلى قـريش،  حتى تأتيا روضة خاخ

ـالا ـاب": وقـ ـت" أخرجــي الكتـ ـي ":قالـ ـاب مــا معـ ـال عــلي." كتـ  واالله ": فقـ
 .أخرجته من شعرها فلما رأت الجد منه " كنَدَِّرجَُ الكتاب أو لنَّنجِرِخُْلت

 ":  قال)) ؟ما هذا يا حاطب ((: فقال،  ً حاطبا ـخ ـ  االلهُفدعا رسول
ُمـا غـيرت ولا بـدلت ،أما واالله إني لمؤمن بـاالله ورسـوله ًولكنـي كنـت امـرءا  ،ُ ُ

 ،ُ وأهـلٌولـد بـين أظهـرهم  وكـان لي،ل ولا عشـيرةلـيس لي في القـوم مـن أهـ
  ).ليكون لي جميل عندهم ( فصانعتهم عليهم 

،  دعنـي يـا رسـول االله أضرب عنقـه": ا فقال عمر بن الخطاب
ومــا ،  ًإنـه قــد شـهد بــدرا ((:  فقـال رســول االله ." فإنـه قــد خـان االله ورســوله

اعملوا ما شئتم فقد غفرت : يا عمر لعل االله قد اطلع على أهل بدر فقاليدريك 
 ." أعلم ُ ورسولهااللهُ":  فذرفت عينا عمر وقال)) لكم
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١٢٣ 

 جيش الفتح ينطلق إلى مكة
 

 ،غـزو مكـة  ـخـ االله  رسـولقرر في رمضان من السنة الثامنة للهجرة 
ُ ولمـا قـرب ،ً ولم يخبر أحدا عن الجهة التي سيسير إليها،لاستعدادأمر المسلمين باف َ

في عشرة وخـرج  ، وأخـبر النـاس أنـه يريـد مكـة،صح عـن نيتـهوقت الخروج أف
  .ااستخلف على المدينة  أبا ذر الغفاري و ،مقاتلآلاف 

ـه عمــه العبــاس بــن  ،الجحفــةـــ إلى  خوصــل رســول االله ـ لمــا  لقيـ
 .ا ً مهاجرً، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلمااعبدالمطلب 

  فوجـده،ارممـن يخـرج يتجسـس الأخبـبـن حـرب  أبـو سـفيان كـانو 
، فنصـحه بــأن يـأتي معـه ليطلـب لــه الأمـان مـن رســول االله ا العبـاس
 خ فقال له الرسول، حتى أدخله على رسول االله،ا معهً، فجاء به راكبخ

ألم يـأن لـك  ...؟   لا إلـه إلا االلهه لك أن تعلم أنِ ألم يأن،ويحك يا أبا سفيان (( :
 فأسـلم وشـهد " يحـك أسـلم و"  : العبـاس فقال )) ؟أن تعلم أني رسول االله

منذ أسلم حياء  ـ خـ  إنه ما رفع رأسه إلى رسول االله": ويقال ،شهادة الحق
 ."منه

  يحـب الفخـر،ٌإن أبـا سـفيان رجـل"   :خ رسـول للالعبـاسوقال 
فهو آمن،   من دخل دار أبي سفيان،نعم ": خفقال النبي . "اًفاجعل له شيئ

 .))  المسجد فهو آمنومن دخل ومن أغلق عليه بابه فهو آمن،
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١٢٤ 

 فتح مكة
 

 ،هادخل  فأسرع أبو سفيان حتى،جيش المسلمين لدخول مكة تحرك
 ، لكم بهلَبَِهذا محمد قد جاءكم فيما لا ق،   يا معشر قريش":ح بأعلى صوتهافص

 ." غني عنا داركُوما ت،  قاتلك االله" :  قالوا."فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن 
 فتفرق ." ومن دخل المسجد فهو آمن،  يه بابه فهو آمنومن أغلق عل" : قال

  .وفي المسجد الناس إلى دورهم
 وكان ،ا الله الذي أكرمه بالفتحًمكة متواضع ـ خـ ودخل رسول االله 

دون ودخل الجيش  ، مواجهةةاً لأيستعداد ا،جيشه إلى مجموعاتقد وزع 
 ،والصحابة معهالمسجد الحرام  ـ إلى خـ  رسول االله مضى و ،مقاومة تذكر

 ،ًمئة وستون صنما  وكان حول البيت ثلاث، فاستلمه،فأقبل إلى الحجر الأسود
 ،لُِاطَ البقَهَزََ وُّ الحقَاءجَ ﴿:  ويقول ، ويكسرها،فجعل يطعنها بقوس في يده

وأزال ما فيها من  ، ودخل الكعبة، ثم طاف بالبيت ﴾اًـقَوْهَُ زنَاَْ كلَِاطَ البَّنِإ
 . وتماثيل،صور

 وقريش مجتمعون ،نادىثم  ،فيؤذن الكعبة أن يصعد علىًثم أمر بلالا 
ُدرون ما يفعل بهمَحول البيت لا ي   )) ؟يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم ((: ُ

 (( : إليهم وقال  ـخـ رسول فنظر  . " أخ كريم وابن أخ كريم ،ًخيرا"   :قالوا
االله   تثريب عليكم اليوم يغفرلا ": لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته

  .))  اذهبوا فأنتم الطلقاء" لكم وهو أرحم الراحمين
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١٢٥ 

 فتح مكة دروس وعبر
 

 خـرج لا يملـك ،اًا ومطـاردًمن مكة مهاجر  ـخ ـ رسول االلهخرج 
 وهكذا فإن العاقبـة ،ا بعد ثمانية أعوامًا عزيزًعاد إليها فاتحثم  ،ا من الدنياًشيئ

 .لتمكين للمؤمنين المتقين والنصر وا،للمتقين
ً حـين دخـل مكـة فاتحـا منـتصرا كـمال التواضـع  ـخ ـ أظهر رسول  ً

 إذ الفضـل ،مـا أنعـم بـه عليـهعـلى والخضوع  والخشوع والشكر والثناء لربـه 
 ُّسمَتََ حتـى إن لحيتـه لـ، فقد دخل مكة وهو مطـأطئ الـرأس،والمنة الله وحده

ـه تواضــع ًرحــل ناقتـ ـد ،اًا الله وخشــوعَ ـم يـ ـارين فلـ َخل دخــول الظلمــة الجبـ
 .المتكبرين
ًقـد كـان النـاس تبعـا ف ، مكة بداية فـتح عظـيم للمسـلمينُقد كان فتحلو

 وكانـت مكـة عاصـمة ،ٍكما أنهم تبع لقـريش في إسـلامهم ،لقريش في جاهليتهم
مـع قومـه  ـ خـ تنتظـر مـا يفعـل رسـول االله   وكانـت القبائـل،ِّالشرك والوثنية

 يكونـوا ، وإن انـتصرت قـريش، دخلـوا في دينـه،عليهم  فإن نصره االله،وعشيرته
 .ً وبفتح مكة دخل الناس في دين االله أفواجا .بذلك قد كفوهم أمره

 ،آذوهالذين في عفوه عن أهل مكة   ـخـ ضرب الرسول وقد 
ضرب أعظم الأمثلة وأصدقها  ،معذبوا أصحابه وآذوهو ،وكذبوهوأخرجوه 

 ، ولم يسفك الدماء، ولم يسلب الأموال،الديار فلم يخرب ،عداءالأفي العفو عن 
 .)) اذهبوا فأنتم الطلقاء ((: بل قال كلمته المشهورة ،ولم ينتهك الأعراض
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١٢٦ 

 هوازن تستعد لغزو المسلمين
 

َ اجتمـع رؤسـاء قبيلتـي،بعد فتح مكـة موا َّلَ وسـ،)ثقيـف ( و) ان ِوزهَـ ( ُ
لقتـال عـلى المسـير تفقـوا أو). هـوزان (  إلى  مالـك بـن عـوف سـيد ،مهِِ أمرَيادقِ

 . ويرتبوا أمرهم ،تقوى شوكتهمأن ومفاجأتهم قبل  ،المسلمين
ً شـجاعا ومقـداماً بـن عـوف رجـلاُكان  مالـكو  إلا أنـه كـان سـقيم ،ً
 ،ً وأطفـالاً ونسـاءً رجـالا،؛ فقـد خـرج بقومـه أجمعـين  وسيء المشـورة،الرأي

ِ ونعمهم ،وساقوا خلفهم أموالهم َ شعر كل رجل ستيك أن وكان يريد من ذل؛ َ
وقد اعترضه في موقفه هـذا  . رمته وراءه فلا يفر عنهاُوهو يقاتل أن ثروته وح

ً وكـان فارسـا مجربـا محنكـًـاـة َّمِّد بـن الصـيْـرَدُ وخبرتــه  ، قـد صـقلته السـنون،ً
 لم ،؟ إن كانــت الــدائرة لــكءٌ  شيَنهــزمُ المُّدرَُوهــل يــ": فقــال لمالــك ـالأحــداث 

َضــحت في أهلــك فُ:  وإن كانــت عليــك،يفه ورمحــهينفعــك إلا رجــل بســ ْ
 لا يثنيه ، في خطتهِّوأصر على المضي ،ولم يقبل منه ،َّفسفه مالك رأيه. "ومالك

 .عن ذلك شيء
والذي  ،حنينوادي  إلى  وسبق المسلمين،سار مالك بن عوف بجيشه

وأدخـل جيشـه  ،  من جهـة عرفـات،ً تقريباً كيلانَي وعشرًسبعةيبعد عن مكة 
بـأن م  وأمـره،ق أتباعـه في الطـرق والمـداخلَّرَ وفـ، الواديقِـِضائمَ لليل فيبا

 ٍة رجـلَّدَوا عليهم شـُّشدَثم ي ،بالنبال حال دخولهم الوادييرشقوا المسلمين 
 . واحد 
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١٢٧ 

 حنينغزوة 
 

 ـ بجيش خخرج رسول االله ـ  ،في شوال من السنة الثامنة للهجرة 
وثقيف التي خرجت هوازن يوش  عشر ألف مقاتل ليقابل جاقوامه اثن

 . والقضاء عليهم ،لإغارة على المسلمينل
َوكان جيش المشركين قد كمن في  َ حتى يباغت وادي حنين مداخل َ

ِوقت السحر فدخل المسلمون الوادي  . حال دخولهمالمسلمين َ َّ انهالت عليهم َ
هجمة رجل واحد ؛ العدو  وهجم عليهم جيش ،كل جانبالسهام من 
 . وانهزموا ،سلمونفارتبك الم

ولم يبق معه  ،انحاز إلى جهة اليمين و،فثبت ـ خـ أما رسول االله 
 ثم نادى رسول االله ، وأهل بيته،نفر قليل من المهاجرين والأنصارسوى 

حتى ردوا  ، ويقاتلون معه ،ن حولهتجمعوأخذوا ي ف،أصحابه ـ خ.ـ
 ،وولوا هاربين ، فانهزموا،قتلوا منهم مقتلة عظيمة و،أثخنوهمو ،العدو

 بلغ ما يثح ،غنم المسلمون غنائم كبيرة و،وتركوا خلفهم أموالهم وذراريهم
 و أربعة ،والنساء ي ستة آلاف من الذرار:ىروُ المسلمون كما يأصابه

وأربعة آلاف  ،ة، والغنم أكثر من أربعين ألف شابلمن الإ اًوعشرون ألف
 .أوقية من الفضة
زيمة هوازن كانت آخر مقاومة وه ،قول أن غزوة حنينالويمكن 
شرح االله صدورهم  حيث ،والمسلمين ـ خـ العرب للرسول  كبيرة قاومها
 . وتعلن إسلامها،فتتابعت القبائل تبايع رسول االله الإسلام للدخول في
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١٢٨ 

  ـ يوم حنينخثبات الرسول ـ 
 

 وبـاغتتهم جيـوش هـوازن بالنبـال في ،لما دخل المسلمون وادي حنين
 ـ خولم يثبت سوى رسول االله ـ  ، المسلمون تراجعو انهزموا ،ظُلمة السحر

ِنـاد أصـحاب !  أي عبـاس ":خ فقال رسـول االله ،ونفر قليل من أصحابه
فـواالله : يقـول العبـاس "رة ؟مَُّ السُأين أصحاب"  :عباس  فقال"العقبة  بيعة

َلكأن عطفت ْ َ ِ عطفة البقر،م حين سمعوا صوتيهَُ ْ ث أجـابوا  حيـ، عـلى أولادهـاَ
 رسول وأخذ. "والكفار فاقتتلوا":  قال" يا لبيك يا لبيك": فقالوا ،مسرعين

 َّوا وربمُزَـَانهـ"  : ثـم قـال، فرمـى بهـن وجـوه الكفـار،ٍاتِّيصَـُ ح ـخـ االله 
هم ُل أمـرافـما ز ،هِاتِّصـيُ فواالله مـا هـو إلا أن رمـاهم بح": يقول العباس  " محمد
 والتجـؤوا إلى ،مالـك بـن عـوف قائـدهم َّفر و،نوانهزمت جيوش هواز. ًدبرا مُ

 ." والنساء والذرية،الأموال وقد تركوا وراءهم ،الطائف، وتحصنوا بها
 ًوثباتـه في هـذه المعركـة دلـيلا ـ خـ لقـد كـان موقـف رسـول االله و
 ِ غـيرةٍَرأجُـ دليل عـلى ه وفي، وثقته بنصره وتأييده،مق إيمانه بااللهُ على ع،ًناصعا
 وبقي وحده ، وولوا الأدبار،الجيشعنه  ؛ فقد تفرقاعة نادرة  وشج،معهودة

ُ تحـف بـه كمائـن،قتـال الِوسط ساحات  ً فثبـت ثباتـا، العـدو مـن كـل جانـبُّ
 ،أن يعيـد الجـيش وقوة العزيمـة ،النادرةحتى استطاع بهذه الشجاعة  ،ًعجيبا

 . فكانت الدائرة على عدوهم ،ب صفوفهمتريو
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١٢٩ 

 حصار الطائف
 

ـت  ـال والأوديــة ،جيــوش هــوازنلمــا انهزمـ تحصــن  و،تفرقــت في الجبـ
 وعسـكر آخـرون في وادي أوطـاس بـين ،قائدهم مالـك بـن عـوف بالطـائف

 ، ـ إلـيهم أبـا عـامر الأشـعري فقـاتلهمخ فبعث رسول االله ـ ،نين والطائفحُ
 عـامر بعـد أن اسـتخلف عـلى الجـيش أبـا موسـى وستشهد أبـفا أصابه سهمف

  . وولوا هاربين ،بعد قتال يسير نوانهزم المشرك  و،الأشعري
وتحصــن أهــل  ،ا فحاصرهــ،الطــائفإلى  ـ خرســول االله ـ ســار و

ولمـا وصـل  ،ها بما يكفي لعـام كامـل و وزود،الطائف خلف حصونهم المنيعة
 وجهت و،فانتهزت ثقيف الفرصة ،ا من الحصنً نزل قريب ـخـ رسول االله 

 :  كـان مـنهم،ً عشر رجـلاي فأصابت منهم اثن،المسلمين سهامها إلى معسكر
 .ذلكالذي استشهد على أثر ـ اـ  عبداالله بن أبي بكر

ـتمر حصــار  ـلميناسـ ـائف المسـ ـام للطـ ـدة أيـ ـدوا عــن ،عـ ـد أن ابتعـ  بعـ
 ،العديد مـن المناوشـات بـين المسـلمين والمشركـين تخلل ذلك ،ًالحصون قليلا
بعـض   ـخـ استشار الرسـول  ، من المسلمينٌ وأصيب عدد،ولما طال الحصار

 .فاتفقوا على رفع الحصار ،أصحابه
 ،وقـــد اســـتخدم المســـلمون في هـــذا الحصـــار بعـــض آلات الحـــرب

 . تسمى الدبابة، واستخدموا آلة من الخشب المغلف بالجلود،كالمنجنيق
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١٣٠ 

 توزيع غنائم حنين
 

 بدأ في تقسيم الغنـائم ، ـ من حصار الطائفخلما رجع رسول االله ـ 
 ـ في خ رسول االله ـ هاقد حبسكان و ، غزوة حنينالمسلمون منالتي غنمها 
َالجعرانة  وأربعة ، وأربعة آلاف أوقية من الفضة، ستة آلاف من السبي:هيو ،ِ

ًوعشرون ألفا من الإبل، وأربعون ألفا   .من الغنمً
ً وتأليفـا لهـم ،ً ترقيقا لقلـوبهم،ًممن أسلموا حديثا ،ِفأعطى المؤلفة قلوبهم 

 ، فأخـذ بعـض الأنصـار عـلى رسـول االله،ًلأنصـار شـيئاا طِعـُ ولم ي،على الإسـلام
يـا مـعشر  ((:  فقـال لهـم ، جمعهـم،َ فلما بلغ ذلك رسـول االله،ووجدوا في أنفسهم

 ،وكنـتم متفـرقين فـألفكم االله بي ،بيفهـداكم االله  ً ضـلالاِأجـدكم ألم ،الأنصار
   ".؟ بي فأغناكم االلهًوعالة
   .  "لضَفَْ وأُّنمََاالله ورسوله أ  ، بلى ": قالوا 

يـا َّعـلي  أوجدتم ،َّ لأشياء عددها، كذا وكذالتم ُم لقُئتِأما واالله لو ش  ": قالثم 
 ،مواِســلُا ليً مــن الــدنيا تألفــت بهــا قومــةَِاعــعَُمــعشر الأنصــار في أنفســكم في ل

  .  كم إلى إسلامكمـُووكلت
 إلى  برســول االلهنوذهب وتــ،ألا ترضــون أن يــذهب النــاس بالشــاة والبعــير

ـرِ ـار  ؟ كم ِالحَـ ـاس دثـ َالأنصــار شــعار والنـ ِ ٌِ ـولا الهجــرة و،َ ـتُ لكُلـ ـرُنـ ـن أًَ امـ  مـ
   ،ِوشـعبهم الأنصـار َ واديُلكتسَـل ،اًعبشًِواديا و ُ الناسَ ولو سلك،الأنصار

فبكـى القـوم    ."   الأنصـارَ أبنـاءَ وأبناء،ِ الأنصارَ وأبناء،َاللهم ارحم الأنصار
ثـم انصرف  ،ا  وحظـًالوا رضـينا برسـول االله قسـما وقـ،حتى أخضـلوا لحـاهم

  .  وتفرقوا ،خرسول االله 
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١٣١ 

المشركين أصنامِهدم  
 

ــ اـ خالـد بـن الوليـد  ـ خـ رسـول االله بعـث  ،بعد فتح مكـة
  ))  ؟ هل رأيت شـيئا ( ( :خسأله رسول االله  ، ولما رجع ،فهدمها ، العزىلهدم
 ، فرجـع خالـد ))  ها فـارجع إليهـا فاهـدمهافإنـك لم تهـدم  ((   : قـال " لا  ": قال 

 ، بهـاُ يصـيحنُِ السـادَفجعل ، الرأسَناشرة ، سوداءُريانةُ عٌفخرجت إليه امرأة
  :  فقـال، فـأخبره ـخـ  ثم رجع إلى رسول االله ،فضربها خالد فجزلها باثنتين

 .  ))  اًعبد في بلادكم أبدُت أن تسَِيَ وقد أ، تلك العزى،نعم  (( 
وهـو صـنم لهـذيل  ،سِـواع ليهـدم ـا ـ مرو بن العاص بعث عو
قال له  ، فلما انتهى إليه عمرو، شمال شرقي مكةً كيلامئة وخمسين قرابة ،برهاط
 لا  ":  قـال". أن أهدمـه ـخـ  أمـرني رسـول االله ":  قال "؟ ما تريد" : السادن

  ؟ لباطل حتى الآن أنت على ا ": قال" نع ُ تم": قال "؟  لم  ":  قال".تقدر على ذلك
"  ؟  كيف رأيت ":  ثم قال للسادن، ثم دنا فكسره "؟ ويحك فهل يسمع أو يبصر

 ."  أسلمت الله ": قال
 ، حـين فـتح مكـة،خرسـول االله  أن ــ دون إسناد ذكر ابن سعد يو

. وكانـت لـلأوس والخـزرج وغسـان ، منـاةلهـدمسعد بن زيد الأشـهلي بعث 
 هدم ": قال" ما تريد؟":ا قال السادن انتهى إليهفلما ،اًفخرج في عشرين فارس

 عريانـة ٌ إليه امرأةتخرجف يمشي إليها ٌ فأقبل سعد"  أنت وذاك":قال. "مناة
 منـاة ":فقـال السـادن.  تدعو بالويـل، وتضرب صـدرها،سوداء ثائرة الرأس

 . الصنم هدم و،قتلهافضربها سعد بن زيد ف " دونك بعض غضباتك
 . فهدماها،بن شعبة وسفيان بن حربليها المغيرة إ سارأما اللات ف
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١٣٢ 

 غزوة تبوك
 

 ـ فأراد ،اتها لغزو المسلمينَّشد قوتح الروم بدأت َّأن ـ خَّبلغ النبي ـ 
ذه هــ فيعــلى المسـلمين اجتمـع ولقــد . أن يبـادرهم بــالخروج إلـيهم ــ   خ
 ،عـد المكـانُ وب،درة المـاءُ ونـ، حـرارة الجـو:منهـا ،ةَّمظاهر الشـدمن  ٌعدد الغزوة

بجهـة هـا المسـلمون ؛ ولهـذا صرح النبـي  فيالتي يعـيشفقر وضيق الحال الو
وطبيعـة  ،بعـد المسـافة ولعلمـه ب، لتلك العوائـقاًتقدير. الغزو على غير عادته

َّعدده وعدته وِّالعدو يلزم لهذا السفر  الفرصة لإعداد ما هجيش يعطي ىحتو ،ُ
 .  الصعبة ِمةهََوالم ،الطويل

 لاثون ألف مقاتل من المهاجرين والأنصار ث ـخ ـ اجتمع مع النبي
 ،ا بكـر الصـديق  ا اللـواء أبـأعطى و،ةوغيرهم من أبناء القبائل العربي

ً على كل منها قائدَّ وعين، ألويةةوقسم الجيش إلى عد  ثم استخلف  علي بـن ،اٍ
 ، عليـه أن تفوتـه هـذه الغـزوةَّفشـق،  ليقوم برعاية أهلـه ـاـ أبي طالب 

أما ترضى أن تكون مني  ((: خ فقال له ، في الخروج ـخ  ـالنبياستأذن ف
   .]رواه  البخاري[ ))  غير أنه لا نبي بعدي،بمنزلة  هارون  من  موسى  ؟
 الأعــذارَّادعـوا  و،ةالغــزوهـذه ف معظمهــم عـن َّأمـا المنـافقون فقــد تخلـ

 ةَّر بقلـَّعـذت ومـنهم مـن ، فمنهم من اعتذر بعـدم القـدرة عـلى السـفر،الكاذبة
بنسـاء الافتتـان   مـنوفبالخر َّعذت ومنهم من ،ِّة الحرَّر بشدَّعذتومنهم من  ،لمتاعا

 .الروم
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١٣٣ 

 تجهيز جيش العسرة
 

 النـاس عـلى الإنفـاق في َّ وحـث،تبـوك إلى النفـير ـ خ ـ ُأعلن النبـي
ـائلا  ـن جهــ ((:  ًســبيل االله قـ ـعَّمـ ـةُز جــيش الـ ـه الجنـ  ، ]رواه  البخــاري[  )) سرة فلـ
 قبـلفأ ، وضربوا أروع الأمثلة في البـذل والعطـاء،بة لندائهفاستجاب الصحا

، خ ألف دينـار ووضـعها بـين يـدي رسـول االلهب ـاـ عثمان بن عفان 
  ))  عثمان ما عمـل بعـد اليـومَّ ضر ما((:  وقال  ، من فعله ـخ ـ فاستبشر النبي

 .،تهاَّدُمئة بعير بكامل ع بثلاثل َّتكفيروى أنه و   ]رواه  الترمذي[
فـأتى ــ اـ أن يسبق  أبا بكر ـ اـ حاول  عمر بن الخطاب و

ُيأتي بكل ما عنده دون أن يبقـي لأهلـه ـ اـ  وإذا  بأبي بكر ،بنصف ماله
 ."ا ً واالله لا أسابقك إلى شيء أبد": ا فقال  عمر ،اًشيئ

 ُأغنيـاء مََّدَوقـ ، بألفي درهـمـاـ ق  عبد الرحمن بن عوف َّوتصد
 و محمـد بـن ، و طلحـة بـن عبيـد االله ،بـد المطلـب الصحابة  كالعبـاس بـن ع

 .الصدقات العظيمة رضي االله عنهم أجمعين ، و عاصم بن عدي ،مسلمة 
ـراء المســلمين نصــيب في الصــدقة ـان لفقـ ـد،ٌوكـ ـث قـ ـا َّ حيـ ـل مـ موا كـ

 ومـنهم ،ٍأتى بصاع من تمر فمنهم من ،ة ذات اليدَّسبيل االله مع قل يملكون في
 . كل حسب استطاعته،لٍ بنصف صاع أو أقمن جاء

ية  من سخر بة  لصحا ا يسلم  لم  فقو لمنا ءينا ا لفقر ا قات  من صد  ، 
:  وقد كشف القرآن عن خباياهم فقال سبحانه ، الأغنياءتوالتعريض بنيا

 [À  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹ 
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١٣٤ 

 وكأثناء الاستعداد لغزوة تبفي واقف م
 

 ونتسابقي م وه، ينظر إلى جموع المسلمينـاـ  بن زيد ةُبَلُْوقف ع
 فلما ،ّحيث لم يجد ما يتصدق به؛  والحسرة تملأ فؤاده ،لى الإنفاق والصدقةإ

 اللهم إنك قد ":  ثم رفع يديه إلى السماء وقال، ويبكيَّجاء الليل وقف يصلي
 وإني ،ّأتقوى به مع رسولك ثم لم تجعل عندي ما ،بت فيهَّ ورغ،أمرت بالجهاد

رض ِق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عَّأتصد
 ؟ الليلةأين المتصدق هذه  ((:   يقول  ـخ ـ النبيعلبة  وفي الصباح سمع ،"
 فشعر  علبة  ،ة أخرى فلم يقم إليه أحدَّ مر ـخـ  فأعاد النبي ،م أحدقَُ فلم ي، ))
  فقال له النبي، الخبر ـخ النبي ـ  فقام وأخبر،بذلك أنه المقصود ـاـ 
  .)) ُ فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة،أبشر ((:  خ

يطلبون منه أن يعينهم بحملهم إلى  ـ خ ـ وجاء الفقراء إلى النبي
 فانصرفوا وقد ،ه لا يجد ما يحملهم عليهَّ يعتذر بأن ـخ ـ  والنبي،الجهاد

 ،خ ا على ما فاتهم من شرف الجهاد مع رسول االلهًينهم أسففاضت أع
وكانت رغبتهم الصادقة  ،رآنا وأنزل فيهم ق،د االله ذكرهم إلى يوم القيامةَّفخل

 فقد جاء في صحيح  البخاري  ،ً الأجر كاملافي حصولهم علىا ًفي الخروج سبب
ولا قطعتم  ،اًما سرتم مسير ،اًإن بالمدينة أقوام ((:  قال  ـخ ـ أن النبي

   .)) إلا كانوا معكم ؛ حبسهم العذر ،اًوادي
 

 انطلاق جيش العسرة
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١٣٥ 

 
 النبيبقيادة العسرة انطلق جيش  ،في رجب من السنة التاسعة للهجرة

ة َّلِوق ،ة الحرارةَّ وشد، وبدأت المعاناة بسبب نقص المياه، نحو الشمال ـخـ 
لقد  و،البعير الواحدوبون على  الجماعة من الرجال كانوا يتنا حتى إن،الرواحل
 ،ونحر الإبل ليشربوا ما في بطونها ، بعضهم إلى أكل أوراق الشجرَّرُاضط

 ،الله ولرسولهوصبر المؤمنون الصادقون على هذا الابتلاءات الشديدة طاعة 
واشتد عليهم  ،ًا عظيماً مبلغدُهْجَـوبعد أن بلغ بهم ال  ،ًورضا بقضاء االله وقدره

 رسول االلهـ إلى ا طلب أبو بكر الصديق ـ ،طاقة لهم بهالعطش بما لا 
ينتهي من دعائه حتى  فما كاد ،رفع يديه يدعو ف،ـ أن يدعو ربه ليغيثهم خـ

هذه المعجزة تثبيت في وكان  ،مبهَرَِوملؤوا ق ،أمطرت السماء وارتوى الناس
 .للمؤمنين وتخفيف لمعاناتهم 

 فسارع ،على ديار ثمود قد مر المسلمون في طريق العودة من تبوكو
 خ.ـ  وبلغ ذلك النبي، ويقفوا على آثارهم،بعض المسلمين ليروا مساكنهم

 إلا أن ،لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ((:  فدعا الناس ثم قال لهم ـ
 ثم أمرهم بالإسراع في ،))  ما أصابهمُا أن يصيبكم مثلًتكونوا باكين ؛ حذر

 فأمرهم بإراقة ،وّدوا بالماء للشرب وصنع العجينأن بعضهم تزوبلغه  ،الخروج
 إلا أنه استثنى ما أخذوه من بئر ناقة  ،العجين للدوابطرح  و،ذلك الماء

 .صالح  عليه السلام 
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١٣٦ 

 إيمانيةمواقف 
 

 ـ في Hتخلف أبو خيثمة الأنصاري عـن الـذهاب مـع رسـول االله ـ 
 ، وغـادر المدينـة، وقـد انطلـق جـيش المسـلمين،وفي أحـد الأيـام ،غزوة تبوك

 ، قد هيئتا له مكان جلوسه ورشـتاه، فوجد زوجتيه،رجع أبو خيثمة إلى داره
 H.رسول االله ـ ": وقال ، ولم يدخل، فوقف على باب العريش،وبردتا الماء

 ." ما هذا بإنصاف،وأنا في الظل والنعيم ،ـ في الحر والسموم
رســول االله  وانطلـق مــن ســاعته ليلحــق ب،هــزت لــهُثـم أمــر بناقتــه فج

H،ورآه رسـول االله ـ ، فلما أقبل على معسـكر المسـلمين H ـ مقـبلا مـن ً
فجاء  "هو أبو خيثمة " : فلما اقترب قال الناس )) كن أبا خيثمة ((:  قال،بعيد

 . ـ فدعا لهHإلى النبي ـ 
 فبحـث عـن ،ر عـن الجـيشَّتـأخ قـدــ ا ـ أبو ذر الغفـاري وكان

ُراحلة تم  فلـما أبطـأت بـه ،ٍراحلـة هزيلـة  فلم يجـد سـوى،ه من اللحاق بهمُنكٍِّ
 ومشــى عــلى قدميــه حتــى ، أخــذ متاعــه وحملــه عــلى ظهــره،رَّوخشي أن يتــأخ

ٌ هـذا رجـل ،االله  يـا رسـول":  الصـحابة فقـال ُ فـرآه أحـد،اقترب من الجـيش
 ": قـالوا  ،لـه القـومَّ تأمَّفلما )) أبا ذر نكُ ((: H  فقال،"يمشي على الطريق 

 ، يـمشي وحـده،أبـا ذر رحم االله (( : H ال ق"رأبو ذ  هو واالله،يا رسول االله
 .)) ُ ويبعث وحده،ويموت وحده
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١٣٧ 

  في غزوة تبوك ـH النبي ـ من معجزات
 

أنـه اشــتد  :ذلـكمــن ف ،شـهدت معركـة تبـوك العديــد مـن المعجـزات
ٌهطـل مطـر غزيـر و،ع السحابَّتجم ف،ـ ربه H  ـدعاف؛ على الجيش العطش  ٌ، 

 ولمـا غـادروا وجـدوا أن تلـك ،تهموعيـأوا لؤ وم،اس وسقوا أنعامهم النشربف
 .  لم تجاوز معسكرهمةباالسح

 ، ألـيس يـزعم أنـه نبـي": قال أحـد المنـافقينف ،H النبيناقة  َّوضلت
: قـال  ،لـما بلغـه ذلـك ف" وهو لا يدري أين ناقته ؟ ،بركم عن خبر السماءُويخ

كـذا مكان  وهي في ،ني االله عليهاَّ وقد دل،الله ايمنَّإني واالله لا أعلم إلا ما عل.((
 . فوجدوها، إلى ذلك الموضعواقَ فانطل)) وكذا

ٍأمر بجمع ما لديهم من طعام قليلف ٌ مجاعةَ الناسَأصابو دعا أن ثم  ،ٍ
 إلا ً حتى ما تركوا في المعسـكر وعـاء،أخذوا في أوعيتهمكثر و ف،ه فيااللهيُبارك 
 .يت زيادة وبق ، وأكلوا حتى شبعوا،وهؤمل

ه َّ وأخبره بأن، إلى دومة الجندلـاـ الد بن الوليد خبعث  ، تبوكفيو
كيـدر البقـر ُ أرأى وفي تلك الليلة ،ر بن عبد الملك يصيد البقرِكيدُ أملكهاسيجد 

 خالـد بـن أسره فـ،خرج للصـيدو فنزل ، بقرونهاهتقترب من القصر حتى لامست
 .H به على النبي مَدَِ وق،االوليد 

 ، الـريحَّهبـت الليـل جـاءلـما  ف،بقـدوم ريـح شـديدة ـ Hـ  وأخـبر
 وهــو في ، فــمات في خلافـة عــثمان بـن عفــان،وأخـبر أن أبــا ذر يمـوت وحــده

َّأصيبت رواحل المسلمين بالإجهاد والتو. طريقه إلى منطقة الربذة  فنفخ ،عبُ
 .ً حتى وجد الصحابة صعوبة في السيطرة عليها ،نشطت فهاعلى ظهور
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١٣٨ 

 في تبوك
 

 أرسـل خالـد بـن الوليـد ،ً ـ معسـكرا في تبـوكHحين كان النبـي ـ  
ِ فأسر ملكَها أكيدر بـن ،ًـ بأربع مئة وعشرين فارسا إلى دومة الجندلا.ـ َ ُ ِ َ

 وقـد صـالحه النبـي ،ً بينما كان خارجـا للصـيد،ًعبداالله الكندي وكان نصرانيا
 الصلح عـلى  ـ يطلبHكما جاء ملك أيلة إلى النبي ـ .  ـ على الجزية H.ـ

 .ً ـ بغلة بيضاء وبردا H وأهدى للنبي ـ ،أن يدفع الجزية
ً ـ في تبوك عشرين يومـا ولم يحـدث بينـه وبـين Hمكث رسول االله ـ  
 حيـث آثـرت القبائـل الصـلح مـع ، ولا القبائل العربية الأخـرى قتـال،الروم

أن  بعـد ، والانسحاب إلى حصـونهم في الشـام، وآثر الروم السلامة،المسلمين
 بـرغم تفـوقهم في العـدد ،أدركوا أنه لا طاقـة لهـم بمواجهـة جـيش المسـلمين

 وهكــذا أعــز االله جنــده أمــام أكــبر قــوة عــلى وجــه الأرض في ذلــك ،والعــدة
 . Hالرسول  آخر غزوات  تبوك كانت غزوةو .الزمان

 ،فصلى فيـه ركعتـين ،بدأ بالمسجد ف، إلى المدينة ـHـ عاد رسول االله 
 ،ويحلفون لـه لـيرضى عـنهم ، يعتذرون إليهَفونَّلخَُفجاء الم ،ثم جلس للناس

 ،واسـتغفر لهـم ، االله علانيـتهمُفقبل منهم رسول ،ًرجلا ضعة وثمانينِوكانوا ب
 .االله ووكل سرائرهم إلى
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١٣٩ 

 خبر الثلاثة
 

كعـب :  هـم،كان ممن تخلف عن غزوة تبوك ثلاثة من خيار الصـحابة 
كــانوا مــن الســابقين  وقــد ،بــن أميــة لوهــلا ،رارة بــن الربيــعمُــو ،بــن مالــك
 ، شـك ولا نفـاقهـم عـنتخلفلم يكن و ، الإسلامولهم حسن بلاء في ،الأولين
ـ الرسـول  اعتذر من اعتذر من المنـافقين، وقبـل ـ Hـ رجع رسول االله  فلما
Hصدقوا رسول و،ندموا على ما فعلوا إلا هؤلاء الثلاثة فإنهم ، عذرهم ـ 

  ـHـ النبـي  فـأمر ،ينـافقوا كـما فعـل غـيرهم با ولمولم يحلفوا كذ ،Hاالله 
 لا ،هم خمســين ليلــةوهجــرو المســلمونفــاعتزلهم  ،بهجــر هــؤلاء الثلاثــة

ولمــا مضــت  ، ولا يجيبــون دعــوتهم،يكلمــونهم، ولا يــردون علــيهم الســلام
 حتـى ضـاقت ،اًأيضـ  أن يعتزلـوا نسـاءهم ـHـ أربعون ليلة أمرهم النبـي 
  .وضاقت عليهم الدنيا بأسرها ،عليهم الأرض بما رحبت

 في بيتـه كـل واحـد مـنهمافقعـد  ومـرارة بـن الربيـع ،هلال بن أميـة أما
لا أحـد لكـن  ،مِّسـلُفكان يطوف في الأسـواق وي كعب بن مالك وأما ،يبكي

 بعـد أن محصـهم وعلـم صـدق ، علـيهمأنـزل االله توبتـهثـم  .يرد عليه السـلام
 :ال تعالىق ، وصدق يقينهم، وقوة إيمانهم،توبتهم
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١٤٠ 

 مسجد الضرار
 

قومـه  وكـان لـه شرف في ، في الجاهليةَّصرََنَكان أبو عامر الراهب قد ت
  ه واجتمع المسلمون عليه بارز إلى المدينة ـHـ فلما قدم رسول االله  ،الخزرج
 ،H عـلى حـرب رسـول االله ًيحـرض قريشـاا إلى مكـة ً وخرج فار،بالعداوة

وكان هذا الفاسق  ،فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد
 . Hقد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن رسول االله 

 في ارتفــاع  ـH ـ لمــا فــرغ النــاس مــن أحــد ورأى أمــر الرســول و
اه َّفوعده ومن ،Hذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي  ،وظهور

أقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق يعدهم أنـه ف
 ًوأمــرهم أن يتخــذوا لــه معقــلا ، Hســيقدم بجــيش يقاتــل بــه رســول االله 

 ، مسجد مجاور لمسجد قباءفشرعوا في بناء، ا إذا قدم عليهم بعد ذلك ًمرصدو
 أن يصـلي في مســجدهم  ـHـ وا فسـألوا رســول االله ؤجــاغــوا منـه رفلـما ف

وذكــروا أنهــم إنــما بنــوه للضــعفاء وأهــل العلــة في الليلــة  ،ليحتجــوا بصــلاته
 Hـ  فلما قفل ، العودة من غزوة تبوكحينأتي إليهم يفوعدهم أن  ،الشاتية

فبعـث  ،يـه جبريـل بخـبر مسـجد الضرارا إلى المدينة من تبوك نـزل علًراجعـ 
 . هدمه نَْ إلى ذلك المسجد م ـHـ رسول االله 
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١٤١ 

 الوفودعام 
 

 بادرت قبائل العرب ، غزوة تبوكصار المسلمين في وانت،ةبعد فتح مكَّ
 ،ٍ من كل حدب وصوب ـH ـ َّ النبيُتبايع ُ وأقبلت الوفود،لإسلاماإلى 

  :برزهاأمن  وكان 
 ؛ من أبرز الوفود التي جاءت إلى المدينة في ذلك العام ُّد ويع:وفد بني تميم

 ، وسمعتها في مجال الأدب والخطابة والشعر ،وذلك لمكانتها بين قبائل العرب
 فقد أسر منهم ، إليهمـاـ ة عيينة بن حصن ِّوكان قدومهم بسبب سري

 فقدم رؤساؤهم وأشرافهم ليشفعوا ،وإحدى عشرة امرأة ،ً رجلاَ عشرَأحد
 .هؤلاء الأسرى في 

ثم  .من وراء الحجرات   ـHهم الوفد الذين نادوا الرسول ـ و
 كانت في ،ةِّـة ومعارضات خطابيِّجلات شعرياسمجرى بينهم وبين المسلمين 

 .ا في إسلامهم وإسلام قومهم بعد ذلكًالنهاية سبب
سمع من  ف، المدينة للتجارةإلىان َّ بن حيذُِنقُ م فقد جاء:وفد عبدالقيس

 ٍبكتاب إلى قومه يدعوهم إلى ـ H ـ ثم بعثه النبي ، فأسلم ـH ـ لنبيا
 وكان كبيرهم هو الأشج الذي قال ، فتوافدوا عليه في ذلك العام،الإسلام

 .)) والأناة،  الحلم:إن فيك خصلتين يحبهما االله (( : Hفيه النبي 
صالحوا  إنما ، لكنهم لم يسلموا، نصارى نجرانوجاء وفد: وفد نجران

 .على دفع الخراج ـ H ـ لنبيا
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١٤٢ 

 وفد بني سعد بن بكر 
 

إني " : ـ فقـالHً البخاري أن رجلا دخل المسجد عـلى النبـي ـ فيجاء 
سل عما بـدا  ((:  فقال " . في نفسكَّ فلا تجد علي،د عليك في المسألةسائلك فمشد

 " آالله أرسلك إلى النـاس كلهـم ؟ ، من قبلكِّأسألك بربك ورب":  فقال،)) لك
 آالله أمــرك أن نصــلي الصــلوات ،أنشــدك بــاالله":  فقــال ،))اللهــم نعــم  ((: فقــال 

 آالله ، أنشـدك بـاالله" : فقال له ،))اللهم نعم  ((:  فقال "الخمس في اليوم والليلة ؟ 
 " : فقـال لـه ،))اللهـم نعـم  ((:  فقـال " ؟أمرك أن نصوم هـذا الشـهر مـن السـنة

ذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها عـلى فقرائنـا ؟  آالله أمرك أن تأخذ ه،أنشدك باالله
 وأنـا ،آمنـت بـما جئـت بـه": فقـال الرجـل .))اللهم نعم  (( : Hفقال النبي  "

 ." وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ،رسول من ورائي من قومي
:  فكــان أول مـا تكلــم بــه أن قــال ،ولمـا رجــع إلى قومــه اجتمعـوا إليــه

 اتـق ، اتـق الـبرص والجـذام،مماَِ يـا ضـهَْ مـ": قـالوا."العزى  وُ اللاتتِسَئِْب"
 إن االله عز وجل قد ، إنهما واالله لا يضران ولا ينفعان، ويلكم": قال ."الجنون 

 إلـه َّ وإني أشـهد ألا،ا استنقذكم به مما كنتم فيـهً وأنزل عليه كتاب،ًبعث رسولا
 إنـى قـد جئـتكم مـن ،ا عبـده ورسـولهًوأن محمـد ،لا االله وحده لا شريك لـهإ

 ديـار ت ولم يمض ذلـك اليـوم حتـى أسـلم،"ونهاكم عنه  ،عنده بما أمركم به
قـوم كـان أفضـل  فما سـمعنا بوافـد ": ب قال ابن عباس .ها ِّبني بكر كل

  ."من ضمام بن ثعلبة 
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١٤٣ 

 وفد بني عامر
 

طفيــل ال وفــيهم عــامر بــن ،H إلى رســول االله قــدم وفــد بنــي عــامر
 فقال لأربـد إذا  ـH ـ ُ وكان عامر يضمر الغدر لرسول االله، قيسوأربد بن

 فلما ،بالسيفُضربه  فإذا فعلت ذلك فا، عنكهقدمنا على الرجل فإني سأشغل
 ")أي صـادقني( يا محمد خـاللني ":  قال عامر ـHـ قدموا على رسول االله 

ر في أن يسـتمعـامر ، وحـاول )) لا واالله حتى تؤمن باالله وحـده ((: H فقال
 ،يتحـركوصـاحبه سـاكن لا  ، أن ينفذ ما اتفقا عليـه صاحبهظرينتالحديث وهو 

ًواالله لأملأنها عليك خيلا ورجالا " : Hللنبيفلما طال به الأمر قال  ً ثم  " َّ
 .)) طفيلالاللهم اكفني عامر بن  ((:  Hقال ف،انصرف هو وصاحبه

ـت عــامر  ـال والتفـ ـ ": إلى صــاحبه فقـ ـد، أيــن مـ ـا أربـ ـت ويلــك يـ ا كنـ
 واالله ما هممت بالذي أمرتنـي بـه ،َّلا تعجل علي ": قال أربد.  "أوصيتك به؟

 أفأضربـك ، بينـي وبـين الرجـل حتـى مـا أرى غـيركَمن أمـره إلا مـا دخلـت
 ،طفيل في عنقـهال الطريق بعث االله الطاعون فأصيب به عامر بن فيو "بالسيف؟ 

 كغـدة ةٌَّدـُ بنـي عـامر أغيـا":  فقـال،من بنـي سـلول ٍّبغيومات في بيت امرأة 
 . "!ًوموتا في بيت سلولية! الإبل

 ،لا شيء واالله": عما جرى فقـالسأله بعضهم  ،دياره  إلىعاد أربدلما و
ِ لوددتلقد دعانا إلى عبادة شيء  ". أنه عندي الآن فأرميه بالنبـل حتـى أقتلـهَ

  ـسـبحانه وتعـالى ـ جملـه فأرسـل االلهومعـه وبعـد يـومين خـرج لـبعض شـأنه 
 .ماصاعقة أحرقته
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١٤٤ 

أبي بكر الصديقحج  
 

 ـ أبـا بكـر خأمـر رسـول االله ـ  ،لهجرة النبويةمن افي السنة التاسعة  
ً وخـرج معـه قريبـا ، فخرج في ذي الحجـة،أن يحج بالناسـ اـ الصديق 

 نزلـت سـورة ،بعـد خـروج أبي بكـرو ،ومعهـم عشرون بدنـة ،من ثلاث مئـة
بصدر السـورة ـ اـ  بن أبي طالب  ـ عليخ فأرسل رسول االله ـ ،براءة
ٌؤدي عني إلا رجل مـن ُلا ي ((:  وقال  ،يوم النحر ،على الناس في الحجعلنها لي

ِ فلما قد)) أهل بيتي  "؟ أأمـير أم مـأمور ":  سـأله أبـا بكـر ، على أبـا بكـرٌّ عليمََ
 وعلي يبلـغ صـدر ، أبو بكر أمير على الناس،مضيا ف" بل مأمور ": فقال علي 

 .براءةسورة 
 وكـان ،ـ يبلغ الناس صدر السـورةاوجعل علي بن أبي طالب ـ  

 والطفيـل بـن ، منهم أبو هريرة،عدد من الصحابةفي الناس يساعده في النداء 
 .ي الدوسي وعمر

لا يـدخل الجنـة : ( ، أربـعاُوكان مما بعث به علي بن أبي طالـب  
  ، بعـد العـام مشرك ولا يحـج البيـت،ُ ولا يطوف بالبيت عريـان،إلا نفس مؤمنة

 .) فعهده إلى مدته، ـ عهدخرسول االله ـ ومن كان بينه وبين 
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 عداوة عبداالله بن سلول للإسلام
 

ابــن ســلول  عــلى تنصــيب عبــداالله الأوس والخــزرج اجتمعـت قبيلتــا 
 ،خ اجتمـع النـاس عـلى رسـول االله ، فلـما تمـت الهجـرة، عـلى المدينـةًحاكما

 وإشـعال ،لحرب الإسلام حياته َوقف ف؛ عنهلك  المسلول لزوالابن غضب ف
 . وزرع بذور الاختلاف، الحرب النفسيةُّ وشن،ةالفتن

مما  ،بيل لقاء العدوقُانسحابه بثلث الجيش يوم أحد  ِفمن أعماله الدنيئة
َكاد أن يحدث فتنة عظيمة بين المسلمين  . لولا أن االله ثبت عباده المؤمنين ،ُ

سارع في الشفاعة لحلفائه  ، يهود بني قينقاعوبعد انتصار المسلمين على
 حتـى ظهـر الغضـب في ،وأمسـكه مـن ثيابـه ـ خ ـ عـلى النبـيَّاليهود وألح 

 .)) هم لك ((:  فقال له،خوجه النبي 
وعـدم  ،المسـلمينه اليهود على قتال ءوفي غزوة بني النضير حرض حلفا

 . ووعدهم بالنصرة والمساعدة،مالاستسلام له
واتهم ، لعائشة تلق حادثة الإفك على أم المؤمنين هو الذي اخو

 . ـ في عرضه خرسول االله ـ 
  لا": قـالوهـو الـذي  ،) مسـجد الضرار (ر لفكـرة ِّالعقـل المـدبهو و

 ا بـالنبيً تعريضـهـو القائـل و،"ينفضـوا  حتـى تنفقوا على من عند رسول االله
 ." منها الأذل ُخرجن الأعزُلي ، لئن رجعنا إلى المدينة": خ
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 وفاة رأس النفاق عبداالله بن أُبي
 

لهجـرة بـدأ المـرض بعبـداالله لفي أواخر شهر شعبان من السنة التاسعة 
أخـذ يقـاسي آلام المـرض و ، وزعيم المنـافقين، رأس النفاق،بن أبي بن سلول
َوشدة المـوت َّ يرة ِ، والـذي كـان مـن خـا جـاء ابنـه عبـداالله ، ولمـا تـوفي،ِ
كفنـه ُ أعطنـي قميصـك أ، االلهَ يـا رسـول": فقال  ـ خ ـ  إلى النبي،الصحابة

 َّ وقـام ليصـلي،قميصـه ـ خـ  ُ فأعطاه النبي،" واستغفر له ،ِّ وصل عليه،فيه
 على المنافقين  أليس االله نهاك أن تصلي" : ا عمر بن الخطاب فقال ،عليه

ِّإني خير ((:  خ فقال ،"؟   ُعين على السبُدتِني إن زَ أُ ولو أعلم،ُ فاخترتتُُ
 :قوله تعالى   فلما صلى عليه نزل))  له لزدت عليهاُغفريُ
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 ،بموت عبداالله بن أبي بن سلول انحسرت حركـة النفـاق بشـكل كبـيرو
بقاء عـلى الكفـر  الهم في حين اختار بعض،وتراجع بعض أفرادها عن ضلالهم

ذيفة بـن الـيمان ُوى حِ لا يعرفهم س، والنفاق الذي يظهرونه،الذي يضمرونه
 .خ  االلهِ رسولِّ سرُصاحب
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حالوداعةُج  
 

 ُاسَّخل النَ ود،ُ وفتحت مكة، الرسالةَإبلاغ ـ خـ  ُّ النبيَّبعد أن أتم
ـ،اًفي ديــن االله أفواجــ ـاسَّ الحــج االلهُضَرََ فـ ـنةوذلــك ، عــلى النـ   في أواخــر السـ
 ،للناس وأعلن ذلك ، على الحج ـخ ـ  فعزم رسول االله،التاسعة من الهجرة

المدينـة إلى  مَدَِ قـ، يريد الحج هـذا العـام ـخ ـ  رسول االلهَّ الناس أنفلما علم
 .به َّمَوأن يأت ،خ كلهم يريد أن يحج مع رسول االله ،خلق كثير
 ذي القعـدة مـن السـنةخرج من المدينـة في الخـامس والعشريـن مـن و

 فاغتسـل لإحرامـه ، الحليفـةا وانطلق بعد الظهر حتى بلغ ذ،العاشرة للهجرة
َد بدنـهَّ وقلـ، ولـبس إزاره ورداءه،وتطيـب هنَّواد ُ  بـالحج والعمـرة َّلهَـَ ثـم أ،ُ
 ، نـزل بـذي طـوى، مـن مكـةبَرَُ فلـما قـ،يِّبـلَُالسير وهو ي  وواصل، بينهمانَرََوق

 ثـم ، وصـلى بهـا الصـبح،الرابع من ذي الحجة د من اليوموبات بها ليلة الأح
 ،فلما دخـل المسـجد الحـرام طـاف بالبيـت ،ا من أعلاهاً ودخل مكة نهار،اغتسل

َّ ولم يحل،وسعى بين الصفا والمروة ا وقـد سـاق ًلأنـه كـان قارنـ ؛ مـن إحرامـه ـُ
 ،إحـرامهم عمـرة  وأمر من لم يكن معه هدي من أصـحابه أن يجعلـوا،الهدي معه

 خ. ـالنبي  وأقام، ثم يحلوا من إحرامهم،فيطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة
 .ءالأربعا ه بمكة أربعة أيام من يوم الأحد إلى يومُوأصحابـ 
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 ؟ خ  االله رسولُحجكيف 
 

فصلى إلى منى  ـ خ ـ في اليوم الثامن من ذي الحجة توجه رسول االله
 سـار ،ُطلعت الشـمسولما  ،والفجر ،اءوالعش ،والمغرب ،والعصر ،بها الظهر

 َ النـاسَ فخطـب،ةَنَـرَُ وادي عنَطْـَ أتـى بُ ولما زالـت الشـمس،ةَرَمَِنِنزل ب حتى
 ثـم ركـب حتـى أتـى موقـف ،الـعصروصـلى بالنـاس الظهـر  ثم ،ًجامعة ًخطبة
فلـما  ،حتـى غربـت الشـمسيـدعو ا ً ولم يـزل واقفـ، فاسـتقبل القبلـة،عرفات

 فصلى بها المغـرب والعشـاء بـأذان واحـد ، المزدلفةإلىأفاض  ،غربت الشمس
 َ فلــما أســفر،ِ الوقــتِ صــلاها في أولُ الفجــرَفلــما طلــع ،ونــام فيهــا ،وإقــامتين
 ِا بسـبعً راكبـةِبَـقََ العَجمـرة رمـىفَ ،ع الشـمسُطلَ أن تَبلقَ ىَنِ إلى معَفََ د،ُالصبح

  .  مع كل حصاةِّكبرُ ي،ٍصياتحَ
بـن أبي   ثم أمر علي،دنة بيدهَا وستين بً ثلاثثم انصرف إلى المنحر فنحر

  . ُرأسه َاستدعى الحلاق فحلقثم  . ةَ من المئَقيَ ما بَنحرَأن ي  ـطالب ـ 
 ثم رجـع إلى منـى ، الإفاضةبالبيت طواف َ وطاف،َ إلى مكةَثم أفاض

 فلـما زالـت أتـى ،فلـما أصـبح انتظـر زوال الشـمس ، فبات بهـا،نفسهاليوم في 
 يرمـي كـل ،ثـم جمـرة العقبـة ،ثم الوسـطى ،الصغرى بدأ بالجمرة ف،الجمرات

 ،قي أيـام التشريـقا في بـَ ذلـكَوفعل ، مع كل حصاةُ ويكبر،جمرة بسبع حصيات
طـواف  َفطـاف ،َ إلى مكـةهََّثـم توجـ ،بمنـى  أيام التشريـق ـخ ـ وأقام النبي

 .  بعد أن أكمل حجه،ا إلى المدينةً ثم توجه راجع،الوداع
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١٤٩ 

 امة بن زيد إلى البلقاء س أُبعثُ
  

 وخاصة بعد حادثة قتل الروم ،إرهاب الروم ـ خ ـ أراد الرسول
ا من قبل الروم ً وقد كان والي،بعد إسلامه ـ تـ لفروة بن عمر الجذامى 

 . على معان وما حولها من أرض الشام
 هذا ِواختار لإمرة ،ًجهز جيشا ، من حجة الوداع ـخ ـ ما رجعلف

ء ىوطُ أن يهُرَمََ وكان وقتئذ ابن ثماني عشرة سنة، وأ،سامة بن زيدالجيش مولاه أ
 .  وحشد معه المهاجرين والأنصار، فتجهز الناس،الخيل أرض الشام

 وتتابع الناس ، المدينة خارج،بالجرفـ تـ وعسكر أسامة 
ـ  إلا أن مرض رسول االله ،ِ آلافَثلاثةعددهم  حتى بلغ ،ينتظمون في جيشه

 .  عليهحتى يطمئنوالى التريث  أكرههم ع ـخ
ـ  كان من أول ما اعتمده أبو بكر الصديق  ـخ ـ وبعد وفاة الرسول

 والذي لا إله غيره لو ": وقال قولته المشهورة،إنفاذ بعث أسامةـ ت
ًجرت الكلاب بأرجل أزواج رسول االله ما رددت جيشا وجهه رسول االله، 

 فاستعرض ،بنفسه إلى الجرفثم نهض . " ًولا حللت لواء عقده رسول االله
  .وأمرهم بالمسير  ،جيش أسامة

 فجعل لا يمر بقبيلة يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن ،الجيشوسار 
 ،م حتى يلقوا الرومهُُ ولكن ندع،مهِِلهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عند

 وقيل لسبعين ،اًورجعوا لأربعين يوم ،ا منهموقتلو ،فلقوا الروم فهزموهم
 .ت االله الناس على الإسلامَّ وثب،سالمين غانمين
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١٥٠ 

 مسيلمة الكذاب
 

 وب ولما قامت حر،خ في أثناء حياة الرسول َالنبوةُمسيلمة عى َّاد
.  خالد بن الوليد في عشرة آلافـا  ـ بكر الصديقو أرسل إليه أب،دةِّالر
ى وصلوا حت بنو حنيفة َّ وشد، واندلع القتال،اًن ألفوأربعلمسيلمة اجتمع و

 وحضهم ،في الناس  فنادى خالد بن الوليد،إلى خيمة خالد بن الوليد نفسه
 ومن معه على معسكر ٌ وانقض خالد،استبسل المسلمونف على القتال ؛

 ، وتحصنوا بحديقة لهم، وبنو حنيفةُمسيلمةففر مسيلمة، وشد عليهم 
  ! وحار المسلمون ماذا يفعلون،وأغلقوا على أنفسهم الأبواب

يا معشر ": ًقداماِ ماً وكان شجاع،ا ال البراء بن مالكفق
 وفى يديه سيفان ،فألقوه ،ِّوألح عليهم "  ألقوني عليهم في الحديقة،المسلمين

 .  حتى فتح الباب للمسلمين،يضرب بهما
 واستمات المرتدون ، ودارت حرب طاحنة،ودخل المسلمون الحديقة

فوقعت في  ، رماه بحربته،آه فلما ر،وبحث وحشي عن مسيلمة ،في القتال
كان الصحابي أبو دجانة نفسه  وفى الوقت ،وخرجت من ظهره،قلب مسيلمة
 ،قد ضرب رأس مسيلمة بالسيف ، صاحب العصابة الحمراء،البطل المشهور
تل من المسلمين ُ وقد ق،وانهزموا  حنيفةونبانهارت ف ،ثنان في قتلهفاشترك الا

 . اً ألفَ عشرَلمرتدين خمسةفي حين قتل من ا ،ها ألف رجلَيوم
 

 



 دروس من السيرة 
 

 

١٥١ 

 ض المرض برسول االله ءبد
 

 ُرسول دَهَِ ش،في التاسع والعشرين من شهر صفر للسنة الحادية عشرة
 ": ــ قالـتلدخل على عائشة ـ رجع و فلما ،جنازة بالبقيع ـ Hاالله ـ 

 وكان يخـرج ،وصار المرض يشتد ،)) بل أنا وارأساه ((: H فقال "وارأساه 
 صـلاة الظهـر كانـت قبل و، بخمسة أيام ـHـ  وقبل وفاته ،اسويصلي بالن
 إلى جَرُخْـَ حتـى أ، مـن المـاءبٍرَِ سبع قَّوا عليقُيْرِهْأَ ((:  فقال، تتقدحرارة بدنه
 وهـو ، دخل المسجد وهو معصوب الـرأسثم ،وا عليه من الماءبُصََ ف)) الناس
ُه تخلاَجِْور ، والعباس يتكئ عليهماٌّبين علي في الأرض من شـدة المـرض،  انَّطَ

ةُ االله عـلى اليهـود َلعنـ ((:  وكـان ممـا قـال،فأجلساه عـلى المنـبر فخطـب النـاس
ُ اللهم لا تجعل قبري وثنا ي،والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ...  ،عبدً

 من ماله فليقتص مني الآن قبل ألا ُ أو أخذتهُُ أو شتمتهُُيا أيها الناس من سببت
ا فهـذا ظهـري ً أيها النـاس مـن كنـت جلـدت لـه ظهـر،ولا ديناريكون درهم 
ِرضا فهذا عِ له عُنت شتمتُ ومن ك،فليستقد منه  يقـول )) د منـهقِتَسْـَليَ فِرضيً

ٌفنظــرت إلى النــاس كــل واضــع رأســه بــين رجليــه مــن البكــاء: أنــس  وهــم ،ٌّ
 ."فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول االله": يقولون

 ثـم ،أوصى النـاس بالأنصـارفـ ثم رجـع ،ر بالناسَّثم نزل فصلى الظه
َّإن عبدا خيره االله بين أن يؤتى من زهرة الدنيا مـا شـاء ((: قال  وبـين مـا عنـد ،ً
قـول ي "فديناك بأبائنا وأمهاتنـا  ":  فبكى أبو بكر وقال))  فاختار ما عنده،االله

بعـد أن  وعلمنـا فـيما ، لبكاء أبي بكـر وقولـهفعجبنا ":  أبو سعيد الخدري 
 ."اَنُوأن أبا بكر أعلم ـ H ـ  هو رسول االلهَّالمخير
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١٥٢ 

 ض  خير الخلقاشتداد المرض على
 

العشـاء أراد أن يصـلي بالنـاس  ، ـ بأربعـة أيـامHقبـل وفـاة النبـي ـ 
 وأراد ، فاغتسـلفقـام ،لمسجد فأغمي عليه ثم أفاقإلى ااغتسل فقام ليذهب ف

 وفي ،مـي عليـه بـأبي هـو وأمـي كلـما قـام أغ،القيام فأغمي عليه خمـس مـرات
 .))  بالناسِّروا أبا بكر فليصلمُ ((: الخامسة قال

صـلي ُوأبـو بكـر ي ـ Hـ خـرج  ، قبـل وفاتـه بيـومين،وفي يـوم السـبت
 وجعـل أبـو بكـر ،بالناس الظهر فلما رآه أراد أن يتأخر فأومأ إليه وجلس بجانبـه

 .ون بصلاة أبي بكرَّصلُ ـ والناس يHيصلي وهو قائم بصلاة رسول االله  ـ 
 ،َّ وتصـدق بسـبعة دنـانير كانـت عنـده، أعتق غلمانـه،وقبل وفاته بيوم

ٌ وكانت درعه مرهونة، للمسلمينووهب أسلحته ا ً عند يهودي بثلاثين صـاعِ
 .من الشعير

عنـد و، Hيـوم وفاتـه  ،وفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيـع الأول
 َّهـمف ،ونُّصـلُ إلى النـاس وهـم يونظر ،جرة عائشةُ حترَْسِ صلاة الفجر كشف

 ،ًا ظنا أنه قد برئ مـن المـرضًا واستبشارًفتنوا في صلاتهم فرحُالمسلمون أن ي
 . ثم أرخى الستر،ّفأشار بيده أن أتموا صلاتكم

ُوعند الضحى دعا ابنته فاطمة وأسر إليهـا بأنـه ي  ،قـبض في وجعـه ذلـكَّ
 ما بأبيها قالـت ُرأت فاطمةلما  و،الجنة وأنها سيدة نساء ،ً أهله لحوقا بهُوبأنها أول

 َثم طلـب الحسـن. )) ٌليس على أبيك كرب بعد اليوم ((:  فقال"َ وا كرب أبتاه ": 
 .رهنَّ ودعا أزواجه فوعظهن وذك،ً وأوصى بهما خيرا،َّوالحسين فقبلهما
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١٥٣ 

 ض سيد الخلقوفاة 
 

ـطَ ـر،H عــلى رســول االله ُّ يشــتدعَُ الوجــقَفِـ ـُ وظهــر أثـ لــذي  امُِّ السـ
يا عائشـة مـا أزال أجـد ألم الطعـام  ((: وضعته له اليهودية في خيبر فكان يقول

 .))  فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم،الذي أكلت بخيبر
 بـين الفينـة ُردديُـكـان و ،َه الشريفةَوحُوبدأت سكرات الموت تعالج ر

ً مـاء ُركـوة  وكان بين يديه))  الصلاة وما ملكت أيمانكم،الصلاة ((: والأخرى
لا إلـه إلا االله إن  ((:  ويقـول،يدخل يديه الشريفتين فيهـا ويمسـح بهـما وجهـه

  ودخــل عليــه، إلى حجرهــاـــلـ  وأســندته عائشــة )) للمــوت لســكرات
 ـ H ـ  فشـخص إليـه رسـول االله،عبـدالرحمن بـن أبي بكـر وفي يـده سـواك

 ولينته له  فتناولته وقضمته، أنه يريد السواكـلـ  فعلمت عائشة ،ببصره
 .كأشد ما كان يتسوك به في حياته ـ Hـ فاستاك به 

وشــخص بــبصره نحــو  ، منــه رفــع يــدهغَرََ فعنــدما فــ": تقــول عائشــة
 ،الرفيق الأعـلىفي اللهم  ((:  وتحركت شفتاه فأصغت إليه وهو يقول،السقف

  ثم مالت يده ولحق بـالرفيق)) الرفيق الأعلىفي  اللهم ،الرفيق الأعلىفي اللهم 
سـنة إحـدى عشرة  ،ربيـع الأولمـن الثـاني عشر  ،الأعلى ضحى يـوم الاثنـين

 .وقد تم له ثلاث وستون سنة  ،للهجرة
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 ؟ضكيف تلقى الناس خبر وفاة رسولهم 
 

 ،اضطرب المسلمون ـ Hرسول االله ـ لما توفي ": قال ابن رجب
َفمنهم من دهش فخولط ُ ُ ومنهم من أقعد فلم يطق القيام،ُ َن اعتقل  ومنهم م،ُ ِ ُ

 ."  ومنهم من أنكر موته بالكلية،يُطق الكلام لسانه فلم
  ـHـ  دخل على رسول االلهف ،الخبر حين بلغهـ اـ وأقبل أبو بكر 

 ثم ،  Hكشف عن وجه رسول االله فأقبل حتى ،ناحية البيت  مسجى فيوهو
كلم ُخرج وعمر ي ثم ،Hرد البرد على وجه رسول االله  ثم ،أقبل عليه فقبله

 أبو بكر  فأقبل،فأبى إلا أن يتكلم"  أنصت على رسلك يا عمر" : فقال  ،لناسا
 ،ًكان يعبد محمدا  أيها الناس إنه من" :قال  فحمد االله وأثنى عليه ثم ،على الناس

 ثم تلا قوله . "فإن االله حي لا يموت ،كان يعبد االله ومن ،ً محمدا قد ماتَّفإن
  I  H  G  F    E    D  C   P   O  N  M  LK  J] : تعالى

  _  ^  ]\  [       Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q
  a  `Z  

 ٍأبا بكر واالله ما هو إلا أن سمعت": اقال عمر  ، الناسأَدَهَفَ
رفت أن َوع ،يلاَجِْني رُ إلى الأرض ما تحملُ حتى وقعتُرتقَعََ ف،لاهاتَ

 . " قد ماتـ  Hـ  رسول االله
 في حجرة زوجته عائشة فنُود ،نَِّفكُ و،H تغسيل الرسول وتم
 بكر ار أبيياختأجمع المسلمون على   ـHـ بعد وفاة الرسول  و.ل

  .فكان أول الخلفاء الراشدين ،خليفة للمسلمين ـ اـ الصديق 
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١٥٥ 

 من دلائل النبوة 
  

ُبم عرفت أن محمدا رسول: سُئل أعرابي  ما أمر بشيء ":  االله؟ فقالً
 . "ليته أمر به : ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل: العقلفقال 

ٌ بين ـخـ  يجد أن صدقه  ـخ ـ والناظر في دعوة نبينا محمد  ،ٌ واضحِّ
 يتحول إلى معلم ، ولم يكتبُ الذي لم يقرأِّ الأميُ فالنبي،لا ينكره إلا مكابر

  . يعلمهم الكتاب والحكمة ،للبشرية
 فإنه ،َّ إياهمُ وتأييده، االله لهمصرَ َُ ن،نبياء والرسل الأَومما يبين صدق

 وهو كاذب في ـ عز وجل  ـ أنه مرسل من عند االلهٌ بشريعَّمن المحال أن يد
 ،عذبهُ ولا ي،رسل الملائكة لتثبيته وحمايتهُ وي، وينصره، ثم يؤيده االله،دعواه
في حال مسليمة  كما كان ، لغيرهًبرةِويجعله ع ، أمرهُ ويفضح،هترَِ سُويهتك
 .  والأسود العنسي والدجال،الكذاب

 ـ خ ـ ون النبيُّسمُ فقد كان المشركون ي،شهادة قومه لهكذلك 
 ، بل كانوا يضعون ودائعهم عنده لعلمهم بأمانته، الأمين قبل بعثتهالصادق
 .وثقتهم به

صدقهم  على ٌ دليل،ِها الزائلضِرََوزهد الرسل في متاع الحياة الدنيا وع
 حيث عاش ،أزهد الناس ـ خ وقد كان نبينا ـ ،ًسألون الناس أجرافهم لا ي

  .ً ولا يدخر لنفسه شيئا، ينفق كل ما يأتيه،ًحياته متخففا
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 قية ـ الخَلْض النبي ـ اتفَصِ
 

ـان رســول االله ـ  ـائن،ً ـ وســطاHكـ ـل البـ ـم يكــن بالطويـ  ولا ، فلـ
 وكـان ،ب الصـدر رحـ، متناسـب الأعضـاء،ًبعيدا ما بـين المنكبـين.  بالقصير
ُ مشربا بحَ أبيض،ً الناس وجهاَأحسن  ، أكحـل العينـين، مسـتدير الوجـه،مرةً

 .  كث اللحية، حسن الفم،دقيق الأنف
ِّوكان طيب الرائحة  مـا ":  قال عنه أنـس بـن مالـك ،ِّ لين الملمس،َ

 ولا ،Hً ولا شيئا أطيب من ريح رسول االله ، ولا مسكًا،ُّقطًشممت عنبرا 
ُمسست ِ ُّشيئا قط  َ ًديباجا ولا حريرا ً  .)١(" Hا من رسول االله   ألين مسً

قـال .  قليـل الكـلام ،َ حسن الصوت، دائم التبسم، الوجهقَْوكان طل
 وكان ، وكان أجود الناس،  كان أحسن الناس": اعنه أنس بن مالك 

  .)٢("أشجع الناس 
  ـHـ  وهـو شـئ بـارز في جسـده ،وكان له خـاتم النبـوة بـين كتفيـه

 ورأيـت الخـاتم عنـد كتفـه مثـل بيضـة ":  فعن  جابر بن سمرة  قال،كالشامة
  .)٣( "الحمامة، يشبه جسده 

 
 
 

                                                        
  رواه مسلم-١
  رواه البخاري ومسلم-٢
   رواه مسلم-٣
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١٥٧ 

 ض  النبيأميةِ من الحكمةُ
 

 ماوالحكمة من العلم  ـ Hًنبيه محمدا ـ ـ تعالى سبحانه وـ االله ى آتلقد 
 ولا معلم ، يكتب لا يقرأ ولايٌِّ وهو أم،ا من الأولين والآخرينً أحدهؤتُلم ي

,   -  ] :  الذي قال االله تعالى فيه، جاء بهذا القرآن من عند االله،له من البشر
  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .

  >  =  <     ;? Z ]ـ وفي نشأته  ، ]الإسراءHقطعٌّ أمي ـ ٌ 
 .ولينأو قرأه من مصادر الأ ،أو تعلمه ، القرآنللطريق على المكذبين أنه كتب

 ومعجزة من ،H هكمال في حقصفة   ـHـ وأمية الرسول  
Z  Y  X  W  V           U  T              ]  ] :  قال االله تعالى،معجزاته الشريفة

  b   a  `  _  ^]  \Z ]العنكبوت[. 
لشك الناس في ؛  يكتب ويقرأ قبل أن يوحى إليه  ـHـ فلو كان 

مع أن ما  ،ذه العلوم عن طريق القراءة والكتابةم هَّإنه تعل: قالوالأو  ،أمره
لا يستطيع عالم قارئ كاتب ٍ وتشريعات ،ِ وحكم،ومعارفعلوم جاء به من 
 ،في حقهمعجزة  ـ Hـ  هُُتيَِّمأُ ف،أي لا يكتب ولا يقرِّأمفكيف ب ،تحصيلها
نسهم وجنهم إعجز جميع الخلق أ فقد جاء بما. في حق غيرهت منقصة َّدُوإن ع
ا من ً واضحًودليلا ،ً بالغةةًَّجُوح ،ً ظاهرةًفكان ذلك آية ،توا بمثلهأن يأ

 .H دلائل نبوته
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١٥٨ 

 ضحقوق النبي 
  

 :  منها، على أمتهة حقوق كثير ـخ ـ للنبي الكريم
: هو  ،خ والإيمان به.  وتصديقه فيما أتى به، خالإيمان الصادق به : ًأولا

 ، وتصديقه في جميع ما جاء به، وأن االله أرسله للجن والإنس،تصديق نبوته
 .  ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان

  . والحذر من معصيته،خ  وجوب طاعته:ًثانيا
 .  والاقتداء بهديه، واتخاذه قدوة في جميع الأمور،خ هُباعِّات: ًثالثا
 .  والناس أجمعين، والوالد،والولد ،أكثر من الأهل ـ خ ـ  محبته:ًرابعا

 ، وامتثال أوامره، واتباع سنته، تظهر في الاقتداء به ـخ ـ بتهوعلامات مح
 .  وفي العسر واليسر، في الشدة والرخاء، والتأدب بآدابه،واجتناب نواهيه

 عند  ـخ ـ الصلاة عليه :ذلك ومن مواطن ،خ الصلاة عليه :اًخامس
 وفي ، وبعد إجابة المؤذن، وعند الدعاء، وعند الخروج منه،دخول المسجد

وغير  ، وفي الخطب، وفي يوم الجمعة، وفي صلاة الجنازة،التشهد في الصلاة
 . ذلك من المواطن

 وهو أفضل ،فهو عبد الله ورسوله ، بلا غلو ولا تقصيرنزلته إنزاله م:اًدسسا
 ، وهو صاحب المقام المحمود، وسيد الأولين والآخرين،الأنبياء والمرسلين
ا ولا  ولا لغيره ضر ، لا يملك لنفسهٌ ولكنه مع ذلك بشر،والحوض المورود

 .ا إلا ما شاء االلهًنفع
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١٥٩ 

  بأمتهض الرسول رحمةُ
 

C   B  A  ]  :  ـ قول االله ـ عز وجـل ـ في إبـراهيمH ـ ُّالنبيتَلا 
   R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H   GF  E   DZ  

Ë Ê  É  È      Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á   ] : ؛ عيســى َقــولو
  Í  ÌZ فقـال االله عـز ، وبكـى)) اللهم أمتـي أمتـي ((: ع يديه وقالفرف 

 فأتـاه " فاسأله مـا يبكيـك ؟، وربك أعلم، يا جبريل اذهب إلى محمد":وجل 
 ، وهـو أعلـم، ـ بـما قـالH فأخبره رسول االله ـ ،جبريل عليه السلام فسأله

 ولا ،إنـا سنرضـيك في أمتـك:  اذهـب إلى محمـد فقـل ، يـا جبريـل":فقال االله
 .)١( " وؤكنس

 ، ادع عـلى المشركـين،قيـل يـا رسـول االله: قـالـ اـ وعن أبي هريرة 
 .)٢()) وإنما بعثت رحمة ،ًإني لم أبعث لعانا ((: قال

ُولما مرض الغلام اليهودي الذي كان يخدمه َ ِ فعرض عليه الإسلام  زاره ،َ
 .)٣()) الحمد الله الذي أنقذه من النار ((: خرج وهو يقول ف،فأسلم
 امتنـع عـن الخـروج إلــيهم ،ته بصـلاُ النـاسصـلى و، صـلى الليـلماحيـنو

 .فرض هذه الصلاة على أمته فلا يطيقوهاُخشية أن ت
اللهم مـن ولي مـن  ((:   فيقول،ربه تبارك وتعالىيدعو  ـ Hثم هاهو ـ 
فرفق بهم ً ومن ولي من أمر أمتي شيئا ،فشق عليهم فاشقق عليها ًأمر أمتي شيئ

 .)٤()) فارفق به
                                                        

   رواه مسلم-١
  رواه البخاري-٢
  رواه البخاري-٣
  رواه مسلم-٤
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١٦٠ 

 ضاهر حب النبي مظ
 

بل إن إيمان ،  عظيم من أصول الدين ٌ أصل ـHـ  الرسول ُمحبة 
ِفلا يدخل المسلم في عداد المؤمنين  ،توقف على وجود هذه المحبة ُ مِالعبد

 ،َّ أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ـHـ الناجين حتى يكون الرسول 
 KM L]: قال تعالى، والناس أجمعين  ،ووالده ،ومن ولده

Q PON   U  T S R
  ^  ]  \  [  Z  Y   XW  V
  k   j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `   _

  m  lZ ]٢٤: التوبة[ 
لا  (( : Hقال رسول االله :  قال ـاـ وفي الصحيحين عن  أنس 

 .)) يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين
إلا أن آثارهـا ودلائلهـا لابـد وأن ،  ا  قلبيـًهذه المحبة وإن كانت عمـلاو

فالمحبة لها مظاهر وشواهد ، وفي سلوكه وأفعاله ، تظهر على جوارح الإنسان 
ا ًا صـحيحوتميـز مـن سـلك مسـلكً، تميز المحب الصادق من المدعي الكاذب 

 .ممن سلك مسالك منحرفة في التعبير عن هذه المحبة 
تعظيمـه وتـوقيره هـا ومن، ه ـُباعِّوات ـ Hــ  ُتـهالـدلائل طاعمـن هـذه و

ُّا الـذب ًومن الـدلائل أيضـ ،ته الاحتكام إلى سنته وشريعهاومن ،عهوالأدب م َّ
  .)١(والدفاع عن سنته،  عنه

                                                        
 . الشبكة الإسلامية ،الابتداع محبة النبي صلى االله عليه وسلم بين الاتباع و-١
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١٦١ 

١(ض  الصحابة للنبيحب( 
 

أكثـر كـانوا يحبونـه قد ف ،ً ـ عظيماH للنبي ـالصحابة ُّحب لقد كان 
مـن االله بـه ذي أخـرجهم فهـو الـ.  ومـا يملكـون مهِيِْنـَمن حبهم لأنفسهم وب

 والقصص التي تروى لنا عن حـب الصـحابة ،سلامإلى نور الإكفر ظلمات ال
 : فمن ذلك،ً ـ كثيرة جداH ـ للرسول

بـن عـدي  لما أجمعت قـريش عـلى صـلب الصـحابي الجليـل خبيـبأنه 
ً أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه"  :قال له أبو سفيان  ،ا َّ ُ َ  وأنك في ،َ
ًفي أهلي وأن محمـدا في مكانـه الـذي   ما يسرني أني، لا واالله ":  قال  ف " ؟  أهلك

 . "هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 
  فخرجـت امـرأة مـن ـ قتـل ؛Hأُشيع أن النبـي ـ  ،ُ أحدوفي معركة

 مـا فعـل ": قالـتف. وزوجهـا وأخيهـاوابنهـا  بمقتل أبيها وهاخبرَالأنصار فأ
 فلـما " أروني أنظـر إليـه ": قالـت  ف، فأخبروها أنه بخـير"؟  H رسول االله

بـأبي أنـت وأمـي يـا " :  ثم قالـت، أخذت بناحية ثوبه،Hاالله  رسولرأت 
 . " لا أبالي إذا سلمت ،رسول االله
َّ إلي  إنـك لأحـب، يا رسـول االله" : فقال ـHـ جاء رجل إلى النبي و
يـت  وإني لأكـون في الب،َّ وأحب إلي من ولدي،َّ وأحب إلي من أهلي،من نفسي

 ."فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك
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١٦٢ 

٢( ض  الصحابة للنبيحب( 
 

ُّكر حرصـه عـلى ذَتَـفي قلوبنـا  وتعظيمـه  ـH ـ  النبيَّيغرس حبمما 
سـبيل شـدة في مـن الأذى وال ـ Hـ  ومـا لاقـاه ، ورأفتـه ورحمتـه بهـم،تـهَّأم

 .إليناإيصال الحق 
َّدخـر دعوتـه المسـتجابة اأنـه من حرص هذا النبي الكـريم عـلى أمتـه ف
لكـل نبـى دعـوة قـد دعـا بهـا  (( :H قـال ،مالقيامة كـي يشـفع بهـا لهـ ليوم
كـما أنـه يقـف يـوم  ))  فجعلت دعوتي شـفاعة لأمتـي يـوم القيامـة،ستجيباف

 يارب ،ِّسلم  يارب ((:  ً قائلا،القيامة عند الصراط يدعو لأمته وهم يجتازونه
 . )) ِّسلم

مـره صـدق الامتثـال لأ ـ Hبة للنبي ـ  الصحامن عظيم حبوكان 
 أتـى النبـي ــاـ أن عبـد االله بـن رواحـة  ،فعن عبـد الـرحمن بـن أبي لـيلى

 فجلـس )) اجلسـوا ((:  فسـمعه وهـو يقـول ، ذات يوم وهـو يخطـب ـH.ـ
 . من خطبته  ـHـ  ُخارج المسجد حتى فرغ النبيفي مكانه 

لرسول االله كم ــُبُ حف كانـ كي" :  أبي طالب ُ بنُّعليسُئـل عندما و
H  وآبائنا، وأولادنا،َّ كان واالله أحب إلينا من أموالنا":  قال "؟ ، 

 ."ومن الماء البارد على الظمأ  ،وأمهاتنا
 ويتقي ،H أخذ طلحة الأنصاري يحمي الرسول ،وفي غزوة أحد

 ،Hأن تصيب رسول االله ًخوفا من لعدو وضرباتهم بجسمه اسهام 
 ." نحري دون نحرك ،بك سهم من سهام القوم لا تشرف يص": ويقول
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١٦٣ 

اليهود ـ مع ضالنبي ـ ل تعام 
 

 وأجنـاس ،تعـددةوعقائـد م ،مع ثقافات مختلفة ـ H ـ النبي تعايش
ومـن .  بهـذه الثقافـاتاس محاولـة منـه للمسـةبصدر رحب ودون أيـمتنوعة 

بكـل مـن مكـة منـذ قدومـه في المدينة  مع اليهود ـ H ـ ه تعايش :أمثلة ذلك
ـات الإســلام،ســلام ـاملهم بأخلاقيـ ـان يعـ ـزور مريضــهم، وكـ ـل ، فيـ  ويتحمـ
 مرت عليـه  فقد، ويقوم لجنازة رجل يهودي، الكثيرة اليهوديه جاراتإساء

 إنهـا جنـازة يهـودي فقـال:  فقيـل لـه، لهـا ـH.ـ فقـام النبـي ،جنازة يهودي
H :)).؟ اًأليست نفس (( . 

ع َّ بـل وقـ،م عداوة اليهـود على عداصًيحركان   المدينةقدومه إلىمنذ و
ـ كـان كـما  ، في العيش بسلام مع الطرف الآخرتهيدل على رغبمما ا ًمعهم عهد

H يـبلغهم   ولا يفوت فرصة يمكـن أن،لإسلامإلى ايحرص على دعوتهم  ـ
 .فيها دين االله تعالى إلا وفعل 

ِ فعن أبي موسى ،وكان يدعو لهم بالهداية وصلاح البال ْ  :َقـال ــ اـ َ
 ،يـرحمكم االله:  ـ يرجون أن يقـول لهـمHاليهود يتعاطسون عند النبي ـ َان َ ك"

 .)) يهديكم االله ويصلح بالكم ((: فيقول
 وأجلاهـم عـن ، قاتلهم، ونقضوا المواثيق،ما خانوا العهودحينم هلكن
  . كما كان يعاقب المعتدي منهم ويقيم عليه حد االله ،ديارهم
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١٦٤ 

ىالنصار ـ مع ضالنبي ـ ل تعام 
 

 هنـاك مجموعـة كبـيرة مـن ت كانـ،لما توسعت رقعة الدولة الإسـلامية
ــ  Hـ  فتعامل معهـم النبـي ، وبخاصة في نجران، العربيةنصرانيةالقبائل ال

ًتعاملا حسنا في العيش بسلام  لهم نَِّمؤَُت من شأنها أن تا وعقد معهم معاهد،ً
 وتكفـل لهـم ، ديـنهمحرية ممارسـة شـعائر لهم نَِّمؤَُ وت،ظل الدولة الإسلامية

 .كامل الحريات
ـي  ـد جــاء في معاهــدة النبـ ولنجــران ": لأهــل نجــرانـــ  Hـ فلقـ
 ،وأنفسـهم ، عـلى أمـوالهم،رسـول االله وحاشيتها جوار االله وذمة محمـد النبـي

ـ ،وأرضــهم  إلى آخــر مــا جــاء في هــذه "... وشــاهدهم ،وغــائبهم ،تهمَّوملـ
 .ساس بأمنهموعدم المالمعاهدة من حفظ لحقوق نصارى نجران 

التـي أصـدرها كما كان نظام الدولـة الـذي نصـت عليـه وثيقـة المدينـة 
 مواطنين لهم من الحقوق مثـل هاعل غير المسلمين المقيمين فييج ـ H النبي ـ

 .على المسلمين  وعليهم من الواجبات مثل ما،ما للمسلمين
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١٦٥ 

المنافقين ـ مع ضالنبي ـ ل تعام 
 

 جهـودهم في يعـرف و،بالمنـافقين وأسـمائهم  يعلـم ـHـ النبـي كان 
ومع  ،على انقسام المسلمينحرصهم  و،بث روح الهزيمة في صفوف المسلمين

ًراجيا هدايتهم يرفق بهم  و،ويسمع منهم ،ويتعامل معهم ،الطهمُكان يخ ذلك
كان بل  ، أو حرمانهم من حقوقهم،عليهم إلى قتلهمرغم قدرته بلم يلجأ كما . 

نصيبهم مـن عطـاء يعطيهم  و،يدلوا بآرائهم في قضايا المجتمعيسمح لهم بأن 
  .المال بيت

 يعاملهم ،بالإحسانيقابل إساءاتهم  و،لينال والرفقبيعاملهم ن  كاماك
ُّ تكنه سرائرهمخباياهم وماحث يب ولاعلى ظواهرهم  ِ  ،ذلـكمما يبـين حقيقـة و ،ُ

ِرأس المنافقين عبداالله بن أبي بن سلول تعامله مع  ِّ َ وتـولى  ،في عرضه هالذي آذُ
َكبر  ْ حـين  ،سلمينفي غزوة أحد على خلخلة جيش الموحرص  ،حادثة الإفكِ

 لئن رجعنا إلى المدينـة ليخـرجن الأعـز ": وهو الذي قال ،ثلث الجيشرجع ب
 ،ل المسـلمين عـن المشـاركة في غـزوة تبـوكِّذـُ وهو الذي كان يخ."منها الأذل 

كلـه صـلى  ومـع ذلـك ، ـ وقتلهH ـ وكم حاول هو وأصحابه الغدر بالنبي
 ، وكــان يســتغفر لــه، ووهــب قميصــه لابنــه كــي يكفنــه بــه،عليــه عنــد موتــه

 . وللمنافقين حتى نهاه االله ـ سبحانه ـ عن ذلك
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١٦٦ 

  ـ مع المحاربينضتعامل النبي ـ 
 

ـة رســول االلهِالحــرب في شر ـا آداب ـ H ـ عـ ـة ،لهـ ـام محفوفـ  وأحكـ
إلى خيـار الحـرب ؛ فـلا يعنـي ذلـك أن  ـ Hاضـطر ـ فإذا .  والرحمة،بالرفق

ُ هدفه سفك الدماء دون مُ ويكون،يتجرد من الرحمة ِ َ  رمة؟ُراعاة لعهد أو حُ
 أنـه منـع مـن ــ الذي أقام عليه الإسـلام سياسـته الحربيـةـ فمن الرفق 

ـن لم ي ـالأذى لمـ ـرض بـ ـانصِــْنَالتعـ ـال كالرهبـ  ، والفلاحــين،بوا أنفســهم للقتـ
ِ والزمن، والأعمى،وهُ والمعت، والأجير،مِِالشيخ الهر و، والأطفال،والنساء َّ. 

؛ فـإذا أعطـى  ُومن أدب الحـرب في الإسـلام الوفـاء بتـأمين المحـارب
 ولا يجـوز ، وجـب احـترام هـذا التـأمين،ُأحد الجنـد الأمـان لأحـد المحـاربين

صـلوات االله -وإلى هـذا يشـير قولـه  ،لأحد أن يتعرض لذلك المحارب بأذى
 . )) ويسعى بذمتهم أدناهم ((: -عليه

 رأى و  ـH ـ  أبو رافع بكتاب من قـريش إلى رسـول االلهمَدِقَوحين 
َلقي أُ ،رسول االله أرجـع إني ـ واالله ـ لا :  يا رسول االله":  فقال،ُفي قلبه الإسلامِ

ُ ولا أحـبس ، بالعهـدُني لا أخـيسإأمـا  ((: H فقـال رسـول االله ."ًإلـيهم أبـدا 
َالبرد : قـال .))  فـارجع،فـإن كـان في قلبـك الـذي في قلبـك الآن ،ع ولكـن ارجـ،ُُ

 .  وأسلمت،H ثم أقبلت إلى رسول االله،فرجعت
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١٦٧ 

 إنما المؤمنون إخوة
 

 بـين المسـلمين ووجـوب ةَِّخـوُ أهميـة الأعـلىًكثـيرا   ـHـ د النبي َّأك
 ، والشـقاق والخـلاف والفرقـة، ونهى عن الشـحناء والبغضـاء،الترابط بينهم

ـي توجــب الفرقــةَّوحــذ والتباعــد بــين  ،والبغضــاء ،ر مــن جميــع الخصــال التـ
وإعانته في  ،ونصحه ،ومساعدته ،القيام بحاجة المسلمفي ب َّرغ كما ،المسلمين

  .جميع أحواله
في ذلـك نجـد  ،وأفعالـه ،وامـره أــ و H حين نتأمل أقـوال النبـي ـف

فها هو يؤكد أن الحب الإيماني  ،ؤمنيندعوة مفتوحة لنشر الحب والمودة بين الم
 تؤمنـوا، ولالا تـدخلوا الجنـة حتـى  ((: H  فقـال، إلى الجنةٌوسيلة وطريق

ّ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشـوا السـلام ،تؤمنوا حتى تحابوا
  .)) بينكم

 ،ً ـ أنه متى كان المسلم حريصا على مصـلحة أخيـهHـ  كذلكو يخبرنا 
فليــبشر بحســن ؛ ونفــع إخوانـه المســلمين  ،ا لمرضـاة ربــهًطالبــ ، بحاجتــهًقـائما

أن يكون االله في حاجته يقضيها لـه وييسرهـا ب وذلك  ؛وعظيم الجزاء ،الثواب
 .)١(ويسهل أمرها

مقـترن  ـ H ـاالله رسول كما يبينه الإيمان إن ليس ذلك فحسب، بل 
 َّيحـب ؤمن أحـدكم حتـىُلا ي (( : H قال ،وحب الخير لهم بحب الآخرين
 .))  لنفسهُّلأخيه ما يحب

                                                        
  . الجامعة الإسلامية بالمدينة، أحاديث الحفظ-١
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١٦٨ 

 )٢( إنما المؤمنون إخوة
 

 الرحمــة نشرو ،لى غــرس المحبـةدائــم الحـرص عـ ـ Hالنبـي ـ كـان 
 عـلى إرسـاء قواعـد الحـب في قلــوب  الحــرصشـديد ، بـين المسـلمينوالمـودة 
االله زنـا بحـب ُ ف،ا الله وفي االله  حبـؤمنينلمـل أنه كلما زاد حبنـا قد أخبرف ،الناس
ــ  عـز وجـل.ـهما إلى االله ُ رجـلان في االله إلا كـان أحـبَّمـا تحـاب ((: H قـال ،لنا

 .)) ا لصاحبه هما حبُّأشد
:  قــالـــ H ـ أن النبــي  ــ  هريــرة وأبــالحــديث الــذي رواه  وفي

ـق أســاليبوســائل و ـ Hـ يعلمنــا  )) تهــادوا تحــابوا.((  مــن شــأنها أن ترقـ
 .وتجعلها ألين وأقدر على استيعاب مشاعر الحب من الآخرين ،القلوب

 أن  ـ حين قـدم المدينـةHوكان من أول الأعمال التي قام بها النبي ـ 
ً حرصــا عــلى أن يســود الحــب والوئــام بــين ،آخــى بــين المهــاجرين والأنصــار

َّ ولا رابط بينهم في ذلـك إلا أخـوة ، وتتوطد العلاقة الأخوية بينهم،المسلمين
 .الإسلام

 يعلمنـا ، وزيادة الـروابط الأخويـة، وتأليف القلوب،ولإشاعة المحبة
ويعلمنـا النبـي  .نـه يحبـه يُعلمـه أل ـ أنـه إذا أحـب أحـدنا أخـاه فHالنبـي ـ 

 ،بالمسـلمين تجنب إساءة الظـن :والمحبة ة ُّمن حقوق الأخوأن ًأيضا  ـ H.ـ
 . والبحث عن زلاتهم ، عوراتهموتتبع ،عليهمالتجسس والحذر من 
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١٦٩ 

 ض الرسول فاتصِ
 

 قال علي بن أبي طالب ،ِاسَّ النعََأشجـ  Hـ كان رسول االله  
"  Hقينا برسول االله َّات ،َ القومُ القومَّقيَ ول،ُ البأسَّ كنا إذا اشتد" :ا

 وكان ، وكان أحلم الناس"  لا" : فقالُّا قطًئل شيئُ ما س،وكان أسخى الناس
 ، فيكون الله ينتقم،ات االلهمَرُُنتهك حُ إلا أن ت،ولا يغضب لها ،لا ينتقم لنفسه

 وقد ،سواءوالقوي والضعيف عنده في الحق  ،القريب والبعيدف ًكان عادلاكما 
سبب  وأن ، وأن الناس سواسية،د أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوىَّأك

 وإذا سرق فيهم ، الأمم السابقة أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوههلاك
واالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت  ((:  وقال،الضعيف أقاموا عليه الحد

 . )).لقطعت يدها
 وكان ، وإن لم يشتهه تركه،تهاه أكله إن اش،ُّا قطً طعاميكن يعيب لمو

كان قوتهم وإنما  ، نارممحمد الشهر والشهران لا يوقد في بيته.يأتي على آل
 وكان ،من الجوعوالحجرين بطنه الحجر  على بُصِعَْ وكان ي،التمر والماء
ً رحيما برا كان  و، ويساعد أهله في عمل البيت، ويرقع الثوب،يخصف النعل
 وكان ،أو دني أو شريف ،يب من دعاه من غني أو فقير ويج،يعود المرضى
 ولا ،ا لفقرهً لا يحقر فقير، ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم،يحب المساكين
ب ُكان يحو ،والبغل ،والحمار ،والبعير ،وكان يركب الفرس. ا لملكهيهاب ملكً

 .  ويكره الرائحة الكريهة،يبِّالط
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١٧٠ 

 ض  الرسولن أخلاقمِ
 

 مع كثرة ما ،اشرًِ وأحسنهم ب،ًأكثر الناس تبسما ـ H ـ رسول االلهكان 
، ومحاسن . وقد جمع االله له كمال الأخلاق،يصيبه من الأحزان والمصائب

m     l  k  ] : قالحيث  ،شهادة الحق ـ تبارك وتعالى ـ لهويكفيه  ،الأفعال
   o  nZ ] كان ":  فقالت،ـ عن خلقهلـعائشة سئلت و ،]القلم 
ُخلقه الق  . امتثله في أوامره ونواهيه فقد . "رآن ُ

 فهو الذي ،ٌ بعيد عن الكبر والتعالي على الخلق،هو سيد المتواضعينف 
 فقولوا عبداالله ، إنما أنا عبد،ُلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ((: يقول

 . )١()) ورسوله
 ، أو لفوات حقه، لا يغضب لنفسه،عن المسيء يعفو ، الناسُأحلم وهو

 نس بن مالكأقال  ، الجاهلُلمعَُ وي، على الأذىُ ويصبر،يتلطف مع المخطئ
ُّ واالله ما قال لي أفا قط،عشر سنين ـ Hرسول االله ـ خدمت  ": ا  ُ، 

َولا قال لشيء لم فعلت كذا  .)٢(" وهلا فعلت كذا ،َ
 ، بيدهُّا قطً شيئ ـHـ  ما ضرب رسول االله ":  قالتـلـ عائشة عن و

 فينتقم ُّ قطٌ منه شيءلَيِْ وما ن،إلا أن يجاهد في سبيل االله ،اًولا خادم ،ًولا امرأة
 ) ٣(" من محارم االله فينتقم الله عز وجل ٌنتهك شيءُإلا أن ي ،من صاحبه

 
                                                        

  رواه البخاري-١
  مسلم البخاري و رواه-٢
  رواه مسلم-٣
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١٧١ 

 لأصحابه  ـضتعليم الرسول ـ 
 

 ،ة في التعليما ـ لأمته استعمال الحلم والأنHمن مظاهر تعليم الرسول ـ 
 بينما نحن في ": قالـا ـ أنس من حديث ،جاء في صحيح مسلمفقد 

 فقال ، فقام يبول في المسجد،ٌأعرابي  إذ جاء ـH ـ المسجد مع رسول االله
ْمه، مه " :Hأصحاب رسول االله  َْ لا  ((:  Hقال رسول االله  ":قال ،" َ

:  فقال له، دعاه ـHـ االله   ثم إن رسول،َ فتركوه حتى بال،))  دعوهُوهمُِزرتُ
 وإنما هي لذكر ،من هذا البول ولا القذر  لشيءحُُصلَ لا تَلمساجدإن هذه ا ((

 فجاء ، من القومًفأمر رجلا: قال. " القرآن االله عز وجل، والصلاة وقراءة
 ."  عليههَُّ فشن،بدلو من ماء

ًدعوه وهريقوا على بوله ذنوبا من ماء ((: وفي لفظ البخاري ُ فإنما بعثتم ،َِ
 .)) ينُ ولم تبعثوا معسر،ميسرين

 مع ما ،مولطفه بهأتباعه  ورأفته ب،Hحُسن خلق النبي وهنا ندرك 
كريم إلى النبوي التوجيه ال كما يتضح ،شائنوقع من هذا الأعرابي من سلوك 

بين من  وأنه يجب التفريق في المعاملة ، وعدم تعنيفه،بالجاهل وجوب الرفق
 وأن ، وهو جاهل به وبين من يقع فيه،المنكر وهو عالم به مصر عليه يقع في
 . ع في حدود الشر،اًا لا معسرًوالعالم ينبغي أن يكون ميسر الداعية
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١٧٢ 

 ض المعلم النبي
 

|  {  ~  �  ¡  ¢  ]    :يقـــول االله تعـــالى
«  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  Z  

بينـا أنـا أصـلي مـع ":   قـالــاــ  عن معاوية بـن الحكـم السـلمي
 ُ فرماني القوم !  يرحمك االله : فقلت  ، من القومٌ رجلسَطََ ع إذ ،Hرسول االله 
 فجعلـوا يضربـون  .؟ َّ تنظـرون إلي  مكُُأنَما ش  ! اهيَِّمُ أَ واثكل : ُ فقلت . بأبصارهم

 فلما صلى رسول  . ُّتكََي سِّ لكن . رأيتهم يصمتونني  فلما . بأيديهم على أفخاذهم
  .  منهً تعليماَأحسن ،ولا بعده ، قبلهًعلماُ مُ رأيت ما ! ميُفبأبي هو وأ  ،H االله 
َولا ضر ،نيِرَهََ ك ما ! فواالله إن هذه الصلاة لا يصـلح   ((:  قال  ، منيتََولا ش ،يِنبََ

 .  ١ ))  إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . فيها شيء من كلام الناس
مـا كـان عليـه بيان فيه أن  ":  الإمام النووي حول هذا الحديث يقول
 ورفقــه ،ق، الـذي شـهد االله تعـالى لـه بـهلُـُم الخظَـِمـن ع  ـ Hـ رسـول االله 
 في  ـ Hــ  هِقِـلُُ بخقِـُخلَّ الت عـلىٌ حـث وفيـه، ورأفته وشفقته عليـه،بالجاهل

 ." واللطف به، وتقريب الصواب إلى فهمه، وحسن تعليمه،الرفق بالجاهل
 

 
 
 

                                                        
  صحيح مسلم-١
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١٧٣ 

 )١( ض  النبيمن معجزات
 

 المعجزة الباقية ،هو القرآن الكريم ـ Hـ  النبي معجزات أعظم َّإن 
 وتحدى االله جميع ،وأدهش البلغاء ،الذي أعجز الفصحاء ،إلى قيام الساعة

 من يأتوا بآيةحتى ، أو . أو يأتوا بسورة، أن يأتوا بعشر سور من مثلهالخلق
 . وقد شهد المشركون بإعجازه،مثله

وأصروا على أن  ،أن يريهم آيةًيوما  سألوه ين المشركَّأن: من معجزاته و
ًتحديا وعنادايشق لهم القمر نصفين   تينقَلِْ فانشق القمر حتى صار ف فدعا ربه ؛،ً

. 
ودعا االله في مرات عديدة أن  ،ٍ عديدةٍ الماء من بين أصابعه مراتعَـَبَون
 عطش حين وفي غزوة تبوك ،في الحديبيةكما  ، فاستجاب االله له،يسقيهم
 فكان من معجزاته أن نبع الماء وكانت الآبار ، ولم يجدوا ما يشربونه،المسلمون

 .فيها التي أتوها جافة لا ماء
  ثم وضعه في كف أبي بكر،H ح الحصا في كفهيسبتو سمع الصحابة 

 .ي  عثمان في كف  ثم،عمرفي كف  ثم ،َّفسبح
م ليست و،وهو يؤكل ـ Hـ وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده 

المرأة  يهلإ ذراع الشاة المسمومة الذي أهدته هكلم و،عليهالشجر الحجر و
 فأمر ، وسأله أعرابي أن يريه آية،تريد قتله بالسماليهودية يوم فتح خيبر 

 . ثم أمرها فرجعت إلى مكانها ، فجاءت إليه،شجرة
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١٧٤ 

 )٢( ض من معجزات الرسول
 

 لبنمسح ضرع شاة ليس فيه  ـ أنه تكرر أن Hمن معجزات النبي ـ 
 وتفل في عيني علي بن .من عنده فحلب وشرب وسقى  ،للبنفاجتمع فيه ا
 ، أحد الصحابةُجلِ وأصيبت ر، فبرأ من ساعته، وهو أرمد ـ  ـأبي طالب

 ةبطول العمر وكثر  ـ ـودعا لأنس بن مالك  ،فمسحها فبرأت من حينها
 وكان نخله ،اًولدد له مئة وعشرون ِلُ فو، وأن يبارك االله له فيه،المال والولد

 ،يحمل مرة واحدة في السنةأنه النخل في  والمعروف ،يحمل في السنة مرتين
 . وعاش مئة وعشرين سنة

دعا  ف،القحط وهو على المنبر شِدة إليه يَكشُأنه  ،Hومن معجزاته 
 وهطل ، فثار السحاب أمثال الجبال، وما في السماء سحابةـ عز وجلـ االله 

عز ـ  فدعا االله ، من كثرة المطرإليهكي ُحتى ش ، الأخرىمطر غزير إلى الجمعة
 .  يمشون في الشمس الناس وخرج، فتوقف المطرـ وجل

  ـ ـأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة  ـ أنه Hومن معجزاته ـ 
 في حثا ف،من قريش وهم ينتظرونه ليقتلوهٍرجل  وخرج على مئة ،حتى شبعوا

 فلما اقترب ،اقة بن مالك ليقتلهُتبعه سر و، ومضى ولم يروه،وجوههم التراب
 . دعا عليه فغاصت أقدام فرسه في الأرض،منه

 . منهاًيئا وما ذكر كان ش، ـ كثيرة لا يمكن أن تحصىHومعجزاته ـ 
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١٧٥ 

 ض هزاحمِِ
 

 وكان ،ا لكنه لا يقول إلا حق ، ـ يمازح أصحابهHكان النبي ـ             
 ويعاملهم بما ،ا من وقتهً ويجعل لهم جزء،سن ويعتني بصغار ال،يداعب أهله

 فربما قال له  ــ  فقد كان يمازح خادمه أنس بن مالك ،يطيقون ويفهمون
  .)) يا ذا الأذنين ((: ًأحيانا

 ـ.H فقال له النبي ـ. " يا رسول االله احملني" : رجل فقال إليه وجاء 
. " ؟ أصنع بولد الناقةوما" : قال . )) إنا حاملوك على ولد ناقة ((: ًمازحا

 ـ دائم التبسم H وكان ـ )) وهل تلد الإبل إلا النوق ((: Hفقال النبي 
ـ  فعن جرير ،الكلام الطيبلا يسمعون منه إلا  ،شر في وجوه أصحابهِوالب
ما حجبني النبي ـ " : قال  ـ Hولا رآني إلا تبسم في ، ـ منذ أسلمت 

 ،بيده في صدري فضرب ، الخيل ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على،وجهي
ً واجعله هاديا مهديا،اللهم ثبته ((: وقال   . " فما وقعت عن فرس بعد ؛ )) ً

 فقد جاء إلى بيت ابنته فاطمة فلم يجد ، يمازح أقاربه ـHـ كما كان 
كان بيني وبينه شيء " :  قالت)) أين هو ؟ ((:  فقال، في البيتٌزوجها علي

قد  ، ـ وهو مضطجع في المسجدHول االله ـ  فجاءه رس"فغاضبني فخرج 
 ـ يمسحه عنه وهو H فجعل رسول االله ـ ،فأصابه تراب؛ سقط عنه رداؤه 

  . )) قم أبا التراب،قم أبا التراب ((: يقول
 

 

 



 دروس من السيرة
 

 

١٧٦ 

 مع الصغار ـ ضـ  تعامله
 

 فقد كان يسابق ،خلقه العظيم نصيب وافر من للصغاركان قد ل
:  قالت ـلـ  فعنها ،مع صواحبهاقر لعبها ُ ويـلـ ه عائشة تزوج

فكان  ، وكان لي صواحب يلعبن معي،Hكنت ألعب بالبنات عند النبي ."
 . "  فيلعبن معيَّ ـ إذا دخل اختفين منه فيرسلهن إليHرسول االله ـ 

 عبد االله بن  فعن، ويتلطف معهم،            كما كان يعتني بالصغار ويداعبهم
 ـ في إحدى صلاتي Hينا رسول االله ـ  خرج عل" :شداد عن أبيه قال 

 ثم ، ـ فوضعهH فتقدم رسول ـ ،ًأو حسينا ،ً وهو حامل حسنا،العشاء
 وإذا ،فرفعت رأسي:  قال أبي، فسجد سجدة فأطالها،فصلى ، للصلاةَّكبر

 فلما ، فرجعت إلى سجودي، وهو ساجد،Hالصبي على ظهر رسول االله 
يا رسول االله إنك سجدت  :  ـ الصلاة قال الناسHقضى رسول االله ـ 

كل  ((:  قال " أو أنه يوحى إليك ،سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر
 . ))  ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجتهَّولكن ،ذلك لم يكن

 ،ً أحسن الناس خلقا ـHـ  كان النبي " : ـ قال وعن أنس بن مالك ـ 
والنغير طائر  ،)) ير؟غَُ ما فعل الن،ا عميريا أب ((: وكان يقول لأخ لي صغير 

 . وفي هذا الموقف تسلية لهذا الصغير ،صغير كان يلعب به ذلك الطفل
 

 

 

 



 دروس من السيرة 
 

 

١٧٧ 

 ض هلهلأ هتعاملم
 

 فقد كان ،الأخلاق ـ لأهله مكارم H ـ  الرسولةَعاملمُ قد جمعتل            
َّولا أدل على  ،ًدائمافي حاجة أهله   وكان،ً رحيما بهم،معهم اً ـ  متواضعH.ـ

خيركم خيركم  (( : Hهذا من الحديث الذي أورده الترمذي حيث يقول 
 .))  وأنا خيركم لأهلي،لأهله

 ،يقسم بينهن في المبيت ف،وكان يحرص على العدل بين زوجاته 
ي فيما أملك فلا مِسَْاللهم هذا ق ((: وأما المحبة فكان يقول. والنفقة ،والإيواء

إذا شربت زوجته ـ عليه وسلامه صلوات االله ـ وكان . )) تلمني فيما لا أملك
  .فوضع فمه في موضع فمها وشرب  ،من الإناء أخذه

ْ أقرع بينهن،وكان إذا أراد السفر  َّ فأيتهن خرج سهمها خرج بها،َ ُ ولمـا  ،َُّ
 . لهنَِّأذَكان في مرضه استأذنهن أن يمرض في بيت السيدة عائشة ف

قول عمر بن الخطاب ـ رحمهما االله ـ وقد أورد البخاري ومسلم 
في ا َّنُ كْإنواالله  ":  حيث قال، في الجاهليةِ النساءُـ حول ما كان عليه أمرا.ـ

 . " ا حتى أنزل االله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسمً للنساء أمردُعُنَالجاهلية ما 
وطيب  ،ب المثل الأعلى في حسن التعاملفيضر  ـHأما رسول االله ـ 

 بل لقد ،ً أو أختا المكانة اللائقة،ً أو بنتا،ا  أو أم،ً وإعطاء المرأة زوجة،ةالعشر
سن معاشرته لأهله ومصاحبته حُبتقاس   وخيريتهِفضيلة الرجلجعل 
 .إياهم
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١٧٨ 

 ض رحمته
 

`  b  a         ]  :يقـول االله ـ ســبحانه وتعــالى ـ عــن نبيــه الكــريم
  e       d  cZ  

ق الكـر ـُيظهر هذا الخل  مـع  ـH النبـي ـ في مواقـف  يم جليـا واضـحا ُ
مـن مظـاهر شـفقته ورحمتـه ف ، أو بعيـد، ومن قريب، أو كبير، من صغير،الجميع
H،فــي  ف، أنــه كــان يخفــف في صــلاته ولا يطيلهــا عنــد ســماع بكــاء صــبي

 إني لأقـوم ((:  قـالــ H  ـعن النبي، اأبي قتادة البخاري من حديث 
 كراهية ، فأتجوز في صلاتي، فأسمع بكاء الصبي،يها أطول فْفي الصلاة أريد أن

 . ))  على أمهَّ أشقْأن
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مـن في الأرض  ((:  ـ القائل Hوهو ـ 

َفحيـنما قـدم الأقـرع بـن حـابس ،)) يرحمكم من في السماء ِ  ــ H ورأى النبـي ـ ،َ
ُيقبل الحسن بن علي َ ً مـا قبلـت واحـدا ،ن الولدً إن لي عشرة م" : قال الأقرع ،ُ

 .)) ُ لا يرحم،محَرَْمن لا ي ((: عليه ـ Hالكريم ـ ُّ فكان رد الرسول "منهم 
 موقفه مع مشركي مكة ،Hولعل من أدل المواقف على عظيم رحمته 

 ومنعـوه ، وعـذبوهمأصـحابهآذوا  و، آذوهن أولئك القوم الذي،يوم أن فتحها
 حتى اضـطروهم إلى ،وعلى أصحابه ، وحاصروه وضيقوا عليه،من نشر دينه
 فكان تعامله معهـم يـوم ، وأموالهم، ومساكنهم، وترك وطنهم،الفرار بدينهم

 . )) اذهبوا فأنتم الطلقاء ((:  أن قال،أن أمكنه االله منهم
 
 



 دروس من السيرة 
 

 

١٧٩ 

 )١( ض صبره
 

 ، في حقيقة الأمر حديث عن حياته كلها،H الحديث عن صبره إن
 ،كلها صبر ومصابرة ـ H  ـحياته ف،وعن سيرته بجميع تفاصيلها وأحداثها

 منذ أن  وعمل متواصل،صبر ومصابرة في  ـHـ  ولم يزل ،وجهاد ومجاهدة
  ـHـ رف رسول االله َلقد ع و. وحتى آخر لحظة في حياته ،نزلت عليه أول آية

 وبعد أول لقاء ، من اللحظة الأولى لبعثته،طبيعة ما سيلقاه في هذا الطريق
" : ورقة فقال له  ، إلى ورقة بن نوفلـلـ  خديجة  حين ذهبت به،كِلََبالم

 )) أو مخرجي هم ؟ ((  :H فقال له " إذ يخرجك قومك ا يا ليتني كنت حي
 هَُفسَن نَّفوط . " بمثل ما جئت به إلا عوديُّ قطٌلم يأت رجلفإنه  ،نعم": قال 

 .والعداوة  ،والكيد ،والإيذاء ،ِّشاقمنذ البداية على تحمل الم
  من ما تعرض لهـ Hـ  فيها صبره َّاقف التي يتجلىومن المو

أذى جسدي من قومه  وما تعرض له من ،ينالسخرية والاستهزاء الدائم
  .يبلغ رسالة ربه محاولين في ذلك منعه من أن وأهله وعشيرته 

 واتهامه أنه ، دعوته وتكذيبهِّل في ردِّ الأذى النفسي المتمث، من ذلكُّ   وأشد     
 وادعاء أن ما أتى به من آيات ما هي إلا ،وساحر ،ومجنون ،عروشا ،كاهن

 اللهم إن كان هذا " :ا ً ومن ذلك ما قاله أبو جهل مستهزئ،أساطير الأولين
 ." هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

 
 
 



 دروس من السيرة
 

 

١٨٠ 

 )٢( ض صبره
 

 أو من فئة ،ً ـ قليلاHلم يكن الأذى الذي تعرض له رسول االله ـ 
 فهذا ، بل كان الأذى يصيبه حتى من أقرب الناس إليه،محدودة من الناس

َ أبو لهب يتبعُعمه به ِّيكذف ،ليدعوهممجامع الناس وأسواقهم حين يذهب إلى  هْ
تجمع الحطب والشوك  )أم جميل  ( بينما كانت امرأته ،وينهاهم عن تصديقه

 .ذيتهما  وهو صابر على أ،H النبي وتلقيه في طريق
ثلاث سنوات مع أصحابه   ـHـ صر وحُ نماحيبلغ الأذى قمته  قد و          

ثم توالت عليه  ،حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع ،في شعب أبي طالب
فجأ يُكما  ،تسليه وتعينه فقد زوجته خديجة التي كانت حينالأحزان الآلام و

حزنه أنه مات من ضاعف يُ و،بموت عمه الذي كان يحوطه ويدافع عنهًأيضا 
 . الكفر على

 بعد عدة اًرج مهاجر يخ،وحينما يبلغ الأذى عليه من قومه غايته
من الصبر ا ًا جديدًعهد  ـHـ الرسول  وفي المدينة يبدأ ،محاولات لقتله

ربط حتى  ، جاع وافتقرفقد ،ةَّدِ وحياة فيها الكثير من الجهد والش،والتضحية
ُقد أخفت في االله وما يخاف  (( : H يقول ،لجوعمن شدة اعلى بطنه الحجر 

 بين يوم نثلاثون مّ ولقد أتت علي ،ُ ولقد أوذيت في االله وما يؤذى أحد،أحد
 . ))  إلا شيء يواريه إبط بلال،ٌومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد ،وليلة

 
 
 



 دروس من السيرة 
 

 

١٨١ 

 )٣( ض صبره
 

  ولحقه الأذى من المنافقين،في عرضه ـ Hلقد اتهم رسول االله ـ 
 :أنه قال ـ  ـ  روى البخاري عن عبد االله بن مسعود فقد ،وجهلة الأعراب

واالله ما أراد محمد :  فقال رجل من الأنصار ، قسمة ـH ـم رسول االله َّ قس"
 ، فأخبرته ـHـ فأتيت رسول االله  :   قال ابن مسعود،بهذا وجه االله
  .))  من هذا فصبر لقد أوذي بأكثر،رحم االله موسى ((: وقال" ه فتمعر وجه

 حيث ،ام موت أولاده وبناته أي،H  ومن المواطن التي صبر فيها النبي       
حتى لم يبق منهم إلا  ، تلو الآخراً توالى موتهم واحد،ٌلذرية سبعةكان له من ا

ُ حتى أثر عنه ،ًا جميلاً ولكن صبر صبر،نَولا لا ،نََ فما وه،لفاطمة 
ولا نقول إلا  ،والقلب يحزن ، إن العين تدمع((: يوم موت ولده إبراهيم قوله

  .)) وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ،ما يرضى ربنا
 
 
 
 
 
 
 
 



 دروس من السيرة
 

 

١٨٢ 

 ض عبادته
 

بل كان .  والتفكر ، دائم الذكر،ا في عبادة ربهًمجتهد  ـHـ النبي كان 
َأرحنا بالص ((: ًتأتيه مصيبة ينادي بلالا فيقولأو  ،صيبه الهم والحزنحينما ي ْ لاة ِ
  .)) يا بلال

 قدماه من طول ورمتت فيطيل الصلاة والقيام حتى ،كان يقوم الليلكما 
 ،ويبكي حتى تبتل لحيته من كثرة البكاء ،ويردد الآيات ،يقرأ القرآن. القيام 

يا رسول االله كيف تفعل هذا بنفسك وقد  " :لفتقول له زوجته عائشة 
ا ًا شكورًأفلا أكون عبد ((: يقولف "االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ غفر
 . ويتبتل إليه،ويقرأ كتابه ،يبقى أكثر الليل يناجي ربهو.  ))؟

 وفي الحر ، فكان يصوم في السفر والحضر،يكثر من الصيامكما كان 
الذي لا إله إلا هو،  حتى واالله ،ا في شدة الحرَّ كن": أبو الدرداءيقول . والبرد 

إلا   وما فينا صائم، من شدة حرارة الشمسرأسه إن أحدنا ليضع يده على
 ." وابن رواحة رسول االله

 يبذل ويتصدق بكل ،اًجواد ًكريما ـ Hالنبي ـ الصدقة فقد كان أما 
حين يسأله أحد .   قطً لا يرد سائلا،يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. ما لديه

ه أصحابه يقول عنما  فك.اعده بل يعينه ويس، لا يرده صفر اليدين،شيئا لديه
  : " ـ ُما سئل رسول االلهHلا:  فقال،ً شيئا قط ـ" . 
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١٨٣ 

زهدض ه 
 

إلا على من تيسر له أمر من ا  حقالزهد وصف طلق ُ أن يقُدُصْيَلا 
في  أزهد الناس  ـHـ  وقد كان نبينا ،ا فيهًفأعرض عنه وتركه زهد ،الأمور
 مع ، فيها بحياة الشظفاًاضي ر،ا منها بالبلاغً مكتفي، وأقلهم رغبة فيها،نياالد

وهبه االله ما اء ل ولو ش، ومع أنه أكرم الخلق على االله،أن الدنيا كانت بين يديه
 .يشاء من الأموال والنعم

في تفسيره عن خيثمة أنه قيل للنبي  ـ رحمه االلهـ    وقد ذكر الإمام ابن كثير         
H : " ا  ا لم نعطه نبيالأرض ومفاتيحها مإن شئت أن نعطيك من خزائن
 فقال " ولا ينقص ذلك مما لك عند االله ، من بعدكاً ولا نعطي أحد،قبلك
H :)) اجمعوها لي في الآخرة ((.  

 كنت ": يقول أبو ذر ، ومعيشته فعجب من العجب ـHـ  وأما حياته         
 يسرنيما  ((:  فقال ،ٌ أحد جبلَ فاستقبلنا،ة المدينةَّ في حر ـHـ أمشي مع النبي 

 اً إلا شيئ،ث وعندي منه دينار تمضي علي ثلا،اًأن عندي مثل أحد هذا ذهب
عن يمينه وعن  ، إلا أن أقول به في عباد االله هكذا وهكذا وهكذا،أرصده لدين

 ما أنا في الدنيا إلا كراكب ،ما لي وللدنيا.((:  وكان يقول ،))شماله ومن خلفه 
  .))  ثم راح وتركها،استظل تحت شجرة

 

 

 



 دروس من السيرة
 

 

١٨٤ 

 ض طعامه ولباسه
 

 ، نارهوقد في بيتُ والثلاثة وما ت،والشهران ،ُالشهر  ـHـ كان يمر عليه 
 من شدة الجوع وما يجد ىلوت وربما ظل يومه ي)التمر والماء  (وإنما هما الأسودان 
ا ًأنه أكل خبز  ـH .ـُ وما أثر عنه ، وكان أكثر خبزه من الشعير،ما يملأ به بطنه

غداء ولا   ـH ـ ه ذكر أنه لم يجتمع عند ــ بل إن خادمه أنس  ،اًا أبدقًمرق
  .ٍعشاء من خبز ولحم إلا حين يأتيه الضيوف 

بزهده ـ  ـ  فقد شهد له أصحابه ،   ولم يكن حاله في لباسه بأقل مما سبق      
 يقول ،خذ من الثياب أغلاهاَّوهو القادر على أن يت ،فه في لباسهُّوعدم تكل
مه في شيء فإذا ِّكلُ أ ـHـ  أتيت رسول االله " :ًبة واصفا لباسه أحد الصحا

 ."هو قاعد وعليه إزار قطن غليظ 
 ًفأخرجت كساء ،ل إلى عائشة أم المؤمنين  ــ  ودخل أبو بردة          
 ،"  في هذين الثوبين ـHـ ُ قبض رسول االله " : ثم قالت،اًا غليظًا وإزارًملبد

 وعليه  ـHـ كنت أمشي مع رسول االله   " :  قال ـ.ـوعن أنس بن مالك 
  ." رداء نجراني غليظ الحاشية

ولا  ،ولا أمة ،اًولا عبد ،اًولا دينار ،اً عند موته درهم ـHـ    ولم يترك      
 قالت عائشة ،ا جعلها صدقةًوأرض ،وسلاحه ،إلا بغلته البيضاء ،اًشيئ
 إلا ،ء يأكله ذو كبدِّ وما في رفي من شيـ.H.ـتوفي رسول االله  ":ل

ٍ مقابل شيء من ودرعه مرهونة عند يهوديـ  Hـ  ومات ،" شطر شعير
 .الشعير 
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١٨٥ 

دلُعض ه 
 

 في ٌعدل ، وترحالههِِّلِ في ح ـHـ  للرسول اًملازمالعدل لقد كان 
 وعدل في تعامله مع ، وعدل في تعامله مع نفسه،تعامله مع ربه جل وعلا

 حتى العدو ،بعيد  من قريب أو،الآخرين وعدل في تعامله مع ،أزواجه
 . H له نصيب من عدله ،المكابر

َأسيدز كَـلَ فمن مواقف عدله أنه  ،خاصرته بعودفي  ـ ـ  بن حضير ُ
 :قال أسيد )) اقتص ((:  فقال " فدعني اقتص منك ،أوجعتني" : سيدُفقال أ

 ، ـ عن قميصهH فرفع النبي ـ " وليس علي قميص ،ً إن عليك قميصا"
 إنما أردت هذا " : وقال،فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين الخاصرة والضلع

 ."يا رسول االله 
 سبحانه.ـ لا يرضى تعطيل حدود االله التي شرعها  ـHـ وكان 

فهو  ، ولو كان الجاني من أقربائه وأحبابه، لإقامة العدل بين الناسوتعالى ـ
م أنهم كانوا إذا سرق فيهم إنما أهلك الذين قبلك :أيها الناس (( : القائل

لو أن  ، االلهُيـمأ و، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد،الشريف تركوه
 . )) فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
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١٨٦ 

 في أكله وشربه  ضهدي النبي 
  

  أما جلوسه،غسل اليدين قبل الطعام وبعده ـ خ ـ كان من هديه
ُ أخرى ينصب رجله ًأحيانافقد كان يجثو على ركبتيه عند الأكل، و ،خ َِ

 .اً وكان لا يأكل متكئ،اليمنى ويجلس على اليسرى
 ، في أول طعامه- تعالى - االله يأنه يسم  ـخ ـ وكان من هديه

فقد  ،مما يليه وأن يأكل ، باليمينُ الأكل ـخ ـ من هديه و،ويحمده في آخره
ِّسم ((: هلوثبت عنه ق ْ االله وكل بيمينك وكل مما يليكَ ُْ  .  متفق عليه)) ُ

 وكان يلعقها إذا فرغ ،ثلاثة أصابعأنه يأكل ب ـ خ ـ وكان من هديه
 الماء على ثلاث ُفقد كان يشرب ، في شرابه ـخ ـ ن هديهأما ع ،من طعامه
 ،هِيِْا الإناء عن فً مبعد،يتنفس بينها ،قسم شرابه إلى ثلاثة أجزاءَ يفقد ،دفعات
إذا شرب أحدكم فلا  ((: بقوله  وكان ينهى عن التنفس في الإناء،هِسِفََوعن ن

 .  رواه البخاري)) يتنفس في الإناء
 إن اشتهاه أكله وإن ،ٌّا قطًما عاب طعامأنه  ـ خـ ومن كمال هديه 

 مأفطر عندك ((:  يدعو لصاحب الطعام فيقولومن هديه أنه كان. كرهه تركه
 .  رواه أبو داود)) ت عليكم الملائكةَّالصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصل

 
 
 
 



 دروس من السيرة 
 

 

١٨٧ 

 عند النوم ضهدي النبي 
 

المتفق عليه ففي الحديث  :النوم على وضوء ـ  Hكان من هدي النبي ـ  
 فتوضـأ ،إذا أتيـت مضـجعك (( :اللـبراء بـن عـازب قـال ــ  H ـ هأن

  .متفق عليه )) الحديث ... ثم اضطجع على شقك الأيمن،وضوءك للصلاة
 

  بـن أبي طالـبعـن عـليف :التكـبير والتسـبيح عنـد المنـام        أيضـا    هديهومن  
: ً ـ خادمـال ـ ُ فاطمـةإليـهـ قال حين طلبـت  H ، أن رسول االله ـا

 أو أخـذتما ،ماكُِراشـِويـتما إلى فَما على ما هو خير لكما مـن خـادم ؟ إذا أكُـلُدَُألا أ.((
. ً واحمـدا ثلاثـا وثلاثـين،ً وسبحا ثلاثا وثلاثين،ً فكبرا أربعا وثلاثين،مضاجعكما

 . متفق عليه  )) فهذا خير لكما من خادم
 

 :قبـل النـوم   والمعـوذتين  ، سورة الإخـلاص أقر ـ أن ي Hوكان من هديه ـ  
 ـ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ̂ ، أن النبي ـلعن عائشة ف

  و ق لََ الفِّبرَِ بذُوْعَُ ألُْ ق و د َ أح االلهُوَُل هُ ق: رأ فيهماـ فق،ثم نفث فيهما
 يبـدأ بهـما عـلى ، ثم يمسح بهما ما استطاع مـن جسـده،اس َّ النِّبرَِ بذُوْعَُ ألْقُ

 .رواه البخاري.  يفعل ذلك ثلاث مرات، وما أقبل من جسده،ههرأسه ووج
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١٨٨ 

 في الوضوء ضهدي النبي 
 

المضمضـة والاستنشـاق مـن غرفـة         ، النبـوي عنـد الوضـوء      الهديمن  
 ،تمضـــمض ( :Hَّ أن رســـول االله ،عـــن عبـــداالله بـــن زيـــد ف :واحـــدة

 .رواه مسلم )واستنشق من كف واحدة 
 

َّ، أن النبي لعن عائشة  ف :سل الوضوء قبل الغ ـ  Hومن هديه ـ  
H:  ) ثـم توضـأ كـما يتوضـأ ، بـدأ فغسـل يديـه،كان إذا اغتسل من الجنابة 
ـُ ثـم يصب عـلى ، فيخلل بها أصول الشعر،ُ ثم يدخل أصابعه في الماء،للصلاة َ

  . رواه البخاري ) ُ ثم يفيض الماء على جلده كله،ُرأسه ثلاث غرف بيديه
 

 ـقـال  عـن عمـر بـن الخطـاب ـف :وضـوء التشهد بعـد ال  هديهومن  قـال : ـ
َّأشـهد أن لا :  الوضوء ثم يقول ُسبغُما منكم من أحد يتوضأ في ((: Hرسول االله 
ً وأن محمدا عبده ورسوله،إله إلا االله  يـدخل مـن ،تحت له أبواب الجنة الثمانيـةُ ف َّإلا ،َّ
 . رواه مسلم )) أيها شاء

 

عـن أنـس ف : عنـد الوضـوء  المـاء الاقتصـاد في   ـ  Hكان من هديه ـ  و
 ويتوضـأ ،ٍسـة أمـدادَ إلى خمِاعَّ بالصـُغتسـلَــ ي H كـان النبـي ـ ( :ـ قـالـ

 .متفق عليه ))ُبالـمد 
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١٨٩ 

 )١( في الصلاة ضهدي النبي 
 

عـن ف  :الصـلاة التـبكير إلى   ـ  Hإن مما حثنا عليه نبينا الكـريم ـ   
لمــون مــا في لــو يع ... (( : Hقــال رســول االله : ـــ قــال  أبي هريــرة ـ

 متفق عليه ))الحديث ...  لاستبقوا إليه ] التبكير: أي [التهجير 
 

، أن رسـول االله عن أبي هريرة ف :ا ماشي إلى المسجدِالذهابومن السنة  
 ))  به الدرجاتُرفعَ وي،كم على ما يمحو االله به الخطايالُُألا أد ((: ـ قال H ـ

طا إلى خُـ الُ وكثرة،ِ على المكارهِ الوضوءغُإسبا (( :قال. بلى يا رسول االله: قالوا
 .رواه مسلم ))  فذلكم الرباط، الصلاةَلاة بعدَّ الصُ وانتظار،المساجد

 

ــ عـن أبي هــريرة ـف:إتيان الصـلاة بسـكينة ووقـار   كما أن من السنة 
إذا أقيمـت الصـلاة فـلا تأتوهـا  (( :ــ يقـول H سـمعت رسـول االله ـ: قـال

 ومـا فـاتكم ، وعليكم السـكينة، فـما أدركـتم فصـلوا، وأتوها تمشون،تسعون
 .متفق عليه )) فأتموا
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١٩٠ 

 )٢ (في الصلاة ضهدي النبي 
 

الإقعاء  ، والتي يجهلها الكثير من المصلين ،من السنن النبوية في الصلاة    
قلنـا لابـن عبـاس : ا يقـولًعن أبي الزبير أنه سمع طاووسـف :بين السجدتين 

إنـا لنـراه جفـاء :  فقلنـا لـه)نة ُّ هي السـ(:  فقال ،دمينـ في الإقعاء على القـ
 .رواه مسلم ) Hنة نبيك ُ بل هي س(:  فقال ابن عباس،لجَُّبالر

 

 ويكون ذلك حين الجلوس ،نصب القدمين والجلوس على العقبين: الإقعاء هو و
 . بين السجدتين

 
ــ   السـاعدي ـ عـن أبي حميـد :التورك في التشـهد الثـاني  : ومن السنن 

 قــدم رجلــه ، إذا جلــس في الركعــة الآخــرةـــ H  كــان رســول االله ـ((: قــال
 . رواه البخاري )) وقعد على مقعدته ، ونصب الأخرى،اليسرى

 
رضي االله عن عبـداالله بـن عمـر ـ  :الإكثار من الدعاء قبل التسليم: ومن السنن 

 ثـم ليتخـير مـن الـدعاء ( :إلى أن قـال ) H كنا إذا كنـا مـع النبـي (: ـ  قالعنهما 
 .رواه البخاري )أعجبه إليه فيدعو 
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١٩١ 

  في السنن الراتبةالهدي النبوي
 

 ورتــب عــلى ذلــك الأجــر ،ـــ عــلى أداء الســنن الرواتــب H حــث النبــي ـ
مـا  (( :ـ يقـول H، أنها سمعـت رسول االله ـ ل أم حبيبة عنف ،العظيم

 إلا ،ًة ركعـة تطوعـا غـير الفريضـةمن عبد مسلم يصلي الله كل يوم ثنتـي عشر
 .رواه مسلم )) ًبنى االله له بيتا في الجنة

 

أربع ركعات :  في اليوم والليلة،عددها اثنتا عشرة ركعة بالسنن الرواتو
 ، وركعتــان بعــد العشــاء، وركعتــان بعــد المغــرب، وركعتــان بعــدها،قبــل الظهــر

  .وركعتان قبل الفجر
 

قـال : ـ قـال  .عن جابر ـف :فلة في البيت ـ في أداء صلاة النا H ورغب ـ
ـه  ،كم الصــلاة في مســجدهُإذا قضى أحــد (( : Hرســول االله  فليجعــل لبيتـ

. رواه مسلم )) اً فإن االله جاعل في بيته من صلاته خير،ًنصيبا من صلاته

صـلى في بيتـي قبـل يُ : H كـان النبـي (: عن عائشة رضي االله عنهـا قالـت و
 وكان يصـلي ،ثم يدخل فيصلي ركعتين ،ج فيصلي بالناسثم يخر ،اًالظهر أربع

ويـدخل  ، ويصـلي بالنـاس العشـاء،ثم يدخل فيصلي ركعتين ،بالناس المغرب
 . رواه مسلم) بيتي ويصلي ركعتين






 دروس من السيرة
 

 

١٩٢ 

Hنوافل أكد عليها النبي


 حُِبصْـيُ ((:  ـ أنه قـالH عن النبي ـ ،عن أبي ذر  ،جاء في صحيح مسلم
 وكل ، صدقةٍ تسبيحةُ فكل، من أحدكم صدقة)لصَفْمِ: ي أ( ىمَلاَُعلى كل س

 وأمـر بــالمعروف ، وكـل تكبـيرة صـدقة، وكـل تهليلـة صــدقة،تحميـدة صـدقة
 ويجـزىء مــن ذلــك ركعتــان يــركعهما مــن ، ونهــي عــن المنكــر صــدقة،صـدقة

 .رواه مسلم ))الضحى 
 

  وهي صـلاة،فصلاة الضحى سنة نبوية عظيمة يحسن بالمسلم المحافظة عليها
 ويخرج ، واشتداد حرارة الشمس،وأفضل وقتها حين ارتفاع النهار ،الأوابين

 .َّ ولا حد لأكثرها، وأقلها ركعتان،وقتها بقيام قائم الظهيرة
 

 عليه أفضل الصـلاة وأزكـى التسـليم المحافظـة علـى             من هديه كما أن   
ــوتر ـنهماف :صــلاة ال ـن عمــر رضي االله عـ ـي ـ ،عــن ابـ ـالHَّ أن النبـ :  ـ قـ

 .متفق عليه ))ًلوا آخر صلاتكم بالليل وترا اجع.((
 

 أن ، عن أبي هريـرة  عليه والحثِّقيام الليل ـ  Hـ وكان من هديه  
أفضـل  ((: أي الصلاة أفضـل بعـد المكتوبـة، فقـال: ُـ سئل  H رسول االله ـ

 .رواه مسلم ))  الصلاة في جوف الليل،الصلاة بعد الصلاة المكتوبة
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١٩٣ 

 )١( ض قالوا عن محمد
 

غربيين في الستشرقين المفلاسفة وأقوال بعض المقتطفات من  أتيفيما ي
 ،تـهوبنبو ،مـة هـذا النبـي الكـريمتبـين اعـترافهم بعظ ،Hالنبي محمـد  ِّحق

 ونشر الأباطيـل ،ً بعيـدا عـن التعصـب، جـاء بـهماحقيقة و ،وصفاته الحميدة
 :التي يروجها بعض أعداء الإسلام

 الذي أحرقتـه السـلطة ) محمد (  :في كتابه شو برنارد يقول الإنجليزي 
النبـي الـذي  هذا ،ٍ إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد" :البريطانية

 على هضـم جميـع الأديان در؛ فإنه أق ًوضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال
دخلوا هذا الدين  ً وإني أرى كثيرا من بني قومي قد،ً خالدا خلود الأبد،المدنيات
 . "  وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في قارة أوروبا،على بينة
 ،بُّلجهل أو التعصـا وبسبب ،طى رجال الدين في القرون الوسَّإن"  :ويقول

ًقد رسموا لدين محمد صورة قاتمة ني َّ لكن،  عدوا للمسيحيةدونه لقد كانوا يع،ٍ
 وتوصـلت إلى أنـه لم ، فوجدتـه أعجوبـة خارقـة،لعت على أمر هذا الرجلَّاط

ُ بل يجب أن ي، يكن عدوا للمسيحية  وفي رأيي أنه لو تولى ،سمى منقذ البشريةْ
ق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التـي يرنـو ِّ لوف،يومأمر العالم ال
 ."البشر إليها
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١٩٤ 

 )٢( ض قالوا عن محمد
 

 في ــ الحائز على جائزة نوبـلـ   يللِار كَ اسومت يقول الفيلسوف الإنجليزي  
 أن ، هـذا الـعصرفي لقد أصبح من أكبر العار على أي فـرد " : )الأبطال( كتابه

َّ وأن محمدا خد،يقال من أن دين الإسلام كذبيصغي إلى ما   .ِّاع مزورً
؛   لنا أن نحارب ما يشاع مـن مثـل هـذه الأقـوال السـخيفة المخجلـةه لابدإن

 ،ًما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرنا ،َّفإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول
 التي عاش بها  أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة،لنحو مئتي مليون من الناس

 ." ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة ؟
 لم تكـن ،حينما ظهر محمد" : و اويقول الفيلسوف الهندوكي راما كرشنة ر  

ًالجزيرة العربية شيئا مذكورا ً ومن هذه الصحراء التي لم تكن شـيئا مـذكورا،ً ً، 
ًهـا عالمـا جديـدا أن ينشـئ من،استطاع محمد بروحه العظيمة  ، وحيـاة جديـدة،ً

 ومملكة جديدة امتدت من مراكش إلى شـبه ، وحضارة جديدة،وثقافة جديدة
 ،آسـيا:  واسـتطاع أن يـؤثر في فكـر وحيـاة ثـلاث قـارات هـي،القارة الهنديـة

 ."  وأوروبا،وإفريقيا
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١٩٥ 

 )٣( ض قالوا عن محمد
 

أعظم  من ، شكًإن محمدا كان ولا"  :يقول المستشرق الكندي زويمر   
ًنه كـان مصـلحا قـديراإ:  ويصدق عليه القول ، الدينيينةداالق ً وبليغـا فصـيحا،ً ً، 

ًوجريئا مغوارا ً ومفكرا عظيما،ً  ، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينـافي هـذه الصـفات،ً
 ."  يشهدان بصحة هذا الادعاءسيرته و،وهذا قرآنه الذي جاء به

ُ المسـلمين ـ لقـب ًإن محمدا ـ نبي"  : الانجليزييرمويوليام ويقول السير 
 ومهـما ، بإجماع أهل بلده ؛ لشرف أخلاقه ؛ وحسن سلوكههبالأمين من صغر
 ولا يعـرف ،ً فإن محمدا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف،يكن هناك من أمر

 ذلـك التـاريخ ، والخبير به من أمعـن النظـر في تاريخـه المجيـد،هلَهَِ جنَْقدره م
 ." ا في طليعة الرسل ومفكري العالمًالذي ترك محمد

ما  وقد أتم من الأعمال ، ويسر دينه،لقد امتاز محمد بوضوح كلامه"  :ويقول
 ، الأخــلاقاوأحيــ ،ا أيقــظ النفــوسًعهــد التــاريخ مصـلحَ ولم ي،يـدهش العقــول

 ." ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل نبي الإسلام محمد
ًيكفـي محمـدا "  :يوتولستي الكبير   الروائي والفيلسوف الروس  ويقول  
َّفخرا أنه خل  . "ص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمةً

ــبركمويقــول الن ـة لتفتخــر بانتســاب رجــل  " :ســاوي ش َّإن البشريـ
ِّرغم أميتــه بــ إذ إنــه ؛كمحمــد إليهــا  ْ اســتطاع قبــل بضــعة عشر قرنــا أن يــأتي ؛ُ ً

ُ سنكون نحن الأوروبيين،بتشريع  ."  إذا توصلنا إلى قمته، أسعد ما نكونُ
 

 مته تتم الصالحاتوالحمد الله الذي بنع



 دروس من السيرة
 

 

١٩٦ 

 المصادر
 البخاريصحيح  -١
 مسلمصحيح  -٢
 أبي داودسنن  -٣
 الإمام أحمدمسند  -٤
 الروض الآنف -٥
 م هشان، اب السيرة النبوية -٦
 الصحيحة ، أكرم ضياء العمري النبوية السيرة -٧
 ب ، أبو بكر الجزائريالحبيب يا مح هذا -٨
 ريالمختوم ، المباركفوالرحيق  -٩
 الموت ، شريف عبدالعزيز حديقة –عقرباء معركة  -١٠
 النبوية ، أسامة سليماندلائل  -١١
 انيالرسول لأمته  دروس ، وصايا، وعبر وعظات ، سعيد بن علي القحطوداع  -١٢
محمـد إبـراهيم . دالنبي صلى االله عليه وسـلم مـع المخـالفين المحـاربين ، تعامل  -١٣

 الحمد
 الحفظ ، الجامعة الإسلامية بالمدينةأحاديث  -١٤
 أحمد القاسمبن يوسف . من حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ، دفوائد  -١٥
 الشمائل المحمدية ، صالح أحمد الشاميمعين  -١٦
 ة الإسلاميةكالشبموقع  -١٧
 الإسلامي رالمختا -١٨

 



 دروس من السيرة 
 

 

١٩٧ 

  الموضوعاتسفهر
 

 ٣ مقدمة
 ٥ العرب قبل البعثة

 ٦ قريشمكانة 
 ٧ ينابن الذبيح
 ٨ H ولادة النبي

 ٩ النسب الشريف
 ١٠ قصة الفيل

 ١١ شق الصدرحادثة 
 وفاةُ آمنة والدةِ النبيH ١٢ 

 ١٣ حِلف الفُضول
 ١٤ لالزواج من خديجة 

 ١٥ بناء الكعبة
١٦ بوةالن 

 ١٧ بدء الدعوة
 ١٨ كيفية الوحي

 ١٩ الدعوة السرية
 ٢٠ المشركون والصد عن دين االله

 ٢١ إسلام الجن
 ٢٢ إسلام عمرو بن عبسة السلمي

 ٢٣ أعداءُ الدعوة
 ٢٤ الدعوة الجهرية

 ٢٥ أثر الجهر بالدعوة
 ٢٦ قريش دد أبا طالب



 دروس من السيرة
 

 

١٩٨ 

 ٢٧ Hقريش تحاول إغراء النبي 
 ٢٨ إلـى الحبشةجرة الهِ

 ٢٩ أبو بكر والهجرة إلى الحبشة
 ٣٠ الهجرة الثانية إلى الحبشة

 ٣١ ا إسلام عمر بن الخطاب
 ٣٢ اإسلام الطفيل بن عمر الدوسي 

 ٣٣ حِصار المسلمين في شعب أبي طالب
 ٣٤ عام الحزن

 ٣٥ ١ محاربة الدعوةون والمشرك
 ٣٦ ٢ محاربة الدعوةون والمشرك
 ٣٧ ٣ محاربة الدعوةون والمشرك

 ٣٨ انشقاق القمر
 ٣٩ الطائف ـ في Hالرسول ـ 

 ٤٠ الإسراء والمعراج
 ٤١ بيعةُ العقَبة

 ٤٢ الهجرة إلى المدينة
 ٤٣ H قريش تتآمر على قتل النبي

 ٤٤ الطريق إلى المدينة
 ٤٥ H يلاحق النبي سراقة بن مالك

 ٤٦ بإسلام سيدا الأوس 
 ٤٧ اهجرة عمر بن الخطاب 

 ٤٨ من صور التضحية
 ٤٩ ا جرة ضمرة بن جندبهِ

 ٥٠  في المدينةضالنبي 
 ٥١ H بناء مسجد الرسول

 ٥٢ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار



 دروس من السيرة 
 

 

١٩٩ 

 ٥٣ أهلُ الصفَّة
 ٥٤ تحويل القبلة

 ٥٥ المدينةيهود 
 ٥٦ إسلام حبر اليهود

 ٥٧ قريش دد المسلمين في المدينة
 ٥٨ شقافلة قري

 ٥٩ معركة بدر الكبرى
 ٦٠  ـ في بدرHمن مواقف النبي ـ 

 ٦١ ١دروس وعبر من غزوة بدر 
 ٦٢ ٢دروس وعبر من غزوة بدر 

 ٦٣  فرعون هذه الأمة،أبي جهل مصرع 
٦٤ ى بدرارأُس 

 ٦٥ Hمؤامرة لقتل النبي 
 ٦٦ عمير بن وهبٍ يعلن إسلامه

 ٦٧ إجلاء بني قينقاع من المدينة
 ٦٨  بدر وأحدبين

 ٦٩  أحدإلىالخروج 
 ٧٠ الطريق إلى أحد

 ٧١ ة أحدغزو
 ٧٢  في أحدضثبات النبي 

 ٧٣  امقتل حمزة بن عبدالمطلب
 ٧٤ شهداء أحد

 ٧٥ فوائد من غزوة أحد
 ٧٦ مواقف من غزوة أحد

 ٧٧ من ميدان أُحد
 ٧٨ في أعقاب أحد



 دروس من السيرة
 

 

٢٠٠ 

 ٧٩ رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه
 ٨٠ الرجيعيوم 

 ٨١ ئر معونةب
 ٨٢ غزو بني النضير
 ٨٣ غزوةُ المُريسِيع

 ٨٤ من مواقف المنافقين
 ٨٥  الإفكحديثُ

 ٨٦ غزوة الخندق
 ٨٧ حفر الخندق

 ٨٨ معجزات في أثناء حفر الخندق
 ٨٩ م عهدهينقضونيهود قريظة 

 ٩٠ نعيم بن مسعود يخذِّل جيوش الأحزاب
 ٩١ حزابحذيفة بن اليمان في معسكر الأ

 ٩٢ غزوة بني قريظة
 ٩٣   الحديبيةعمرة

 ٩٤ قريش تمنع المسلمين من العمرة
 ٩٥ مفاوضات الحديبية

 ٩٦ بيعةُ الرضوان
 ٩٧ صلح الحُديبية

 ٩٨ بنود صلح الحديبية
 ٩٩ أبو جندل يعود للمشركين

 ١٠٠  صلح الحديبيةمكاسب المسلمين من
 ١٠١ فَضلُ أهل بيعة الرضوان

 ١٠٢ عودة من الحديبيةال
 ١٠٣ أبو بصير

 ١٠٤ مكاتبة الملوك والأمراء



 دروس من السيرة 
 

 

٢٠١ 

 ١٠٥ حديث أبي سفيان
 ١٠٦ فتح خيبر

 ١٠٧ مواقف من فتح خيبر
 ١٠٨ عودة مهاجري الحبشة

 ١٠٩ في طريق العودة من خيبر
 ١١٠ غزوة ذاتِ الرقَاع
 ١١١ من صور التضحية

 ١١٢ Hأعرابي يحاول قتل النبي 
 ١١٣ ضاءعمرة الق

 ١١٤ قِصةُ عمرو بن العاص مع النجاشي
 ١١٥  وعثمان، وعمرو،إسلام خالد

 ١١٦ الطريق إلى مؤتة
 ١١٧ ةمعركة مؤت
 ١١٨  دروس وعبر،غزوة مؤتة

 ١١٩ سرية ذات السلاسل
 ١٢٠ قريش تنقض العهد

 ١٢١ قصة حاطب بن أبي بلتعة
 ١٢٢ جيش الفتح ينطلق إلى مكة

 ١٢٣ فتح مكة
 ١٢٤ ح مكة دروس وعبرفت

 ١٢٥ هوازن تستعد لغزو المسلمين
 ١٢٦ غزوة حنين

 ١٢٧  ـ يوم حنينخثبات الرسول ـ 
 ١٢٨ حصار الطائف

 ١٢٩ توزيع غنائم حنين
 ١٣٠ هدم أصنامِ المشركين



 دروس من السيرة
 

 

٢٠٢ 

 ١٣١ غزوة تبوك
 ١٣٢ تجهيز جيش العسرة

 ١٣٣ مواقف في أثناء الاستعداد لغزوة تبوك
 ١٣٤ سرةانطلاق جيش الع
 ١٣٥ مواقف إيمانية

 ١٣٦  ـ في غزوة تبوكHمن معجزات النبي ـ 
 ١٣٧ في تبوك

 ١٣٨ خبر الثلاثة
 ١٣٩ مسجد الضرار

 ١٤٠ عام الوفود
 ١٤١ وفد بني سعد بن بكر 

 ١٤٢ وفد بني عامر
 ١٤٣ حج أبي بكر الصديق

 ١٤٤ عداوة عبداالله بن سلول للإسلام
 ١٤٥  بن أُبيوفاة رأس النفاق عبداالله

 ١٤٦ حجةُ الوداع
 ١٤٧  ؟خكيف حج رسولُ االله 

 ١٤٨ سامة بن زيد إلى البلقاء  أُبعثُ
 ١٤٩ مسيلمة الكذاب

 ١٥٠ ضبدء المرض برسول االله 
 ١٥١ ضاشتداد المرض على خير الخلق 

 ١٥٢ ض سيد الخلقوفاة 
 ١٥٣ ؟ضكيف تلقى الناس خبر وفاة رسولهم 

 ١٥٤ بوة من دلائل الن
 ١٥٥  ـ الخَلْقيةضصِفَات النبي ـ 

 ١٥٦ ضالحكمةُ من أميةِ النبي 



 دروس من السيرة 
 

 

٢٠٣ 

 ١٥٧ ضحقوق النبي 
 ١٥٨  بأمتهضرحمةُ الرسول 

 ١٥٩ ضمظاهر حب النبي 
١٦٠ ض الصحابة للنبي حب 
١٦١ )٢( ض الصحابة للنبي حب 

 ١٦٢  ـ مع اليهودضتعامل النبي ـ 
 ١٦٣  النصارى ـ معضتعامل النبي ـ 
 ١٦٤  ـ مع المنافقينضتعامل النبي ـ 
 ١٦٥  ـ مع المحاربينضتعامل النبي ـ 

 ١٦٦ إنما المؤمنون إخوة
 ١٦٧ )٢(إنما المؤمنون إخوة 

 ١٦٨ ض صِفات الرسول
 ١٦٩ ض  الرسولن أخلاقمِ

 ١٧٠  ـ لأصحابهضتعليم الرسول ـ 
 ١٧١ ضالنبي المعلم 
 ١٧٢ ١ ض  النبيمن معجزات

 ١٧٣ ٢ ضمن معجزات الرسول 
 ه١٧٤ ضمِِزاح 

 ١٧٥  ـ مع الصغارضتعامله ـ 
 ١٧٦  ضمعاملته لأهله

 ١٧٧ ضرحمته 
 ١٧٨ ضصبره 
 ١٧٩ )٢( ضصبره 
 ١٨٠ )٣( ضصبره 
 ١٨١ ض عبادته
 هده١٨٢ ضز 



 دروس من السيرة
 

 

٢٠٤ 

 ١٨٣ ضطعامه ولباسه 
 دلُه١٨٤ ضع 

 ١٨٥ في أكله وشربه  ضهدي النبي 
 ١٨٦ عند النوم ضهدي النبي 
 ١٨٧ في الوضوء ضهدي النبي 
 ١٨٨ في الصلاة ضهدي النبي 
 ١٨٩ )٢(في الصلاة  ضهدي النبي 

 ١٩٠ الهدي النبوي في السنن الراتبة
 H١٩١نوافل أكد عليها النبي

 ١٩٢ ضقالوا عن محمد 
 ١٩٣ )٢(ض قالوا عن محمد 
 ١٩٤ )٣(ض قالوا عن محمد 

 ١٩٥ المصادر
 ١٩٦ الفهرس

 


